شر تع ال ماما الابلامية «بشود النتقافة والاد 
«تصدرها وزارةالأوقاف والستووك الاسلامية.ارياط المغ 


العدد 
2536 


رحب ده14 عرماع 1984 


تسد أسجلة جديدة من النطور والتجديد 


12 سهد ةا قتنف لحتنا 
.4 دراه م للنتسحخة الواحد 5 . 
2 زيادةق الكنية المطبوعة. 
«توذيع واسع داخل الملكة وخارجّها. 


شهية هي بالدراسا 
ونسؤون لتم 
تصدرهاوزارة الأوقاف والسوون الاسلامية 
الرساط . املك الحريتيي 
ركفن 


قدي انه بوجة 


1378 ل 1959م 


العاتت: 601.35 
636-93 
الات 6270 
2 6264 
الحم 408.16 
*« 
في المككةالمزية: 55 درهع 
الاشراكات: ف البلادالسربة: 47 درم 
يفالعطهم: 7 ديها 


الحساب البرميدى : رقم 485-55 الريباظ 


55 43 لسدمم عسيغل تددم 6ه11 1 تسصدع 
فطق 


© المقالات المنشوزة فى هذه ١‏ 
عن راي كانتيها ولا ارم الججلدة ادا لور 


الج تصدرها © 


الإشماع المبحد (الافتتاحية| 
اجباع لجنة القدس ٠.‏ 
للؤقر الشاسع لرابطة علناء المقرب 


الغرش المغر أخدم العروقن (3] 
ده المي بتي لل 


اريخ المذعب مالي (8) . 
د. عمر الجيدي 
الفار 5 
ممد الحلوي 
حقو الإنسان في الإسلام 
د. يوسف الكثاني 
تطور الفكر الإسلامي 
د محسن عبد الحنيد 
في الغلفة الإعلامية 
الحسن السائح 
ديوان البهاء زهي 5 
حسين الامسزائي 
درانات في الأهب الغربي (014). 


عبد لكر العواقي 
ماذا يعرف الرضيع 9 . 
أحد ا البقالي 
خلال أردك 1 
علال ادق 
من عتطوطات خزائة الترويين 5 
مد بن عبد العزيق 
في للكتية المغريية + 


فهرس العّده 236 م 


اه 


2 


28 


105 


10 


114 


ملام 
ود يو تساف 
لرسجاء هم 

لبس + 


« © جاء في الكلمة السامية الخي افتتح بها جلالة الملك الحسن الثاني 
الاجتماع الطارخ للجنة القدس بفاس تأكيد جديد؛ بعيد المعنى: قوي الدلالة» 
واضح القصد؛ على 0 المغرب بالعسل الإسلامي لما فيه خير آمة الإسلام. 
وذلك في قول جلالته : «...ومرة مجددة أخرى أعاهدكم الله أثني سأعمل صباح 
مساء لإعلاء شأن الإسلام 5 الإسلام؛ ولضمان حقوق الأمة الإسلامية» 


ل القوائن تقوم شاهدة على سبق المغرب عاهله إلى 
ساحات العمل العربي والإسلامي والدولي تعزيزا للوجوه الإسلامي وتقوية 
اللكيان العربي ودعما للمعركة الفاصلة التي تخوشها هذه الأمة القون 
دفاعا عن أرضها وعرها وثرفها وحقها الطبيعي في أن تحيا حرة كريسة. ولم 
يقتصر جهاد المغرب الموصول الأسباب,المترابط الحلقات على الميدان السيابي 
والديبلومانني فحسب: وإنما هو أوضح ما يكون في المجال الفكري والثقافي 
على نحو يبرز الطابع المتميز لهذه البلاد كقاعدة للإشعاع الحضاري ومنطلق 
للتحرير الفكري وموثل للعقيدة القوية الراسخة والإيمان الشابت الضارب في 
أعماق الوجدان. وهي الخاصية التي تجعل المغرب في مققدمة الصفوف مؤثرا 
ومشعا ونافذا وداعيا إلى الحق والعدل والمحبة بالحكسة وبالعقل وبالحلم 
ر المتحضر الواعي بالمؤولية التاريخية والأمانة الدب 


افتتاحكه 


« والحق 


© ويأتي تأكيد جلالة الندك على التاك بهذا النهج في الوقت الذي 
تتعرض فيه البلاد الإسلامية إلى شروب شتى من الغزو الكاسح الجارق الذي 
يستهدف المس بالعقيدة وخ الهوية وتزيية 
اوفرش الهيمنة بالإرهاب الفكري والاستلاب الثقافي والدجل الذي يلبس مسوح 
العلم والمعرفة. وكلها أساليب تعمل عسلها في الكيان الإسلامي بصو, 0 
تسكن ]لوف اجلى أوجه بعياتتا البامة ا 1 1 

إن في كلمة جلالة الملك الحسن الثاني الخاممة القاطعة النافذة ما يؤكد 
على الحقائق التالية 1 

© مرابطة الغرشّ والشعب في ساحة الجهاد نصرة للإسلام ودفاعا عن قيمه 
وإعلاء لكلمته. 


التارييخ والنيل من الإرادة 


واشحة 


© إشعار الآمة الإسلامية بمو الحضارية في هذه المر. 
والإهابة بقادتها إلى |" 

© تآصيل العمل الإسلامي الدولي وإضفاء الطابع الشوعي عليه والارتفاع 
به إلى مستوى الدعوة الإسلامية والجهاد الإسلامي الحق القائم على الصدق 
والإخلاص والولاء الكامل لله ولدينه ولرسوله الأمين. 

وقي ذلك كله: ما فيه من إقرار للشرعية المي ينبغي أن تكون مرتكزا 
لأعمالنا خاضة منها ما يتصل بمصير الأمة وحاضرها ومتقبلها. 
إن هذه المعاني والرموز والدلآلات المستخلصة من كلمة جلالة النلك 
من شأنها أن تغني عمل العاملين في حقول الفكر واندعوة والثقافة والعلم لما 
فيه الخير والقوة والعزة والمنعة للأمة الإسلامية قاطبة. 

© وشي جميعهاء مصابيح هدي ومعالم على طريق العمل الإسلامي سواء 
في متاحيه الغالمية دفاعا عن الأ المحتلة وانتصارا للتعب القلسطيتي 
النقتصية حقوقه: أو على ضعوى الققر الأسلامي الذي يواجه اليوم أعظر 

ضاف 3 ة البناهضة لهذا الدين 


افر فيها جهود القوى العال 


والحق أننا بإزاء مظهر واشح القسمات للعبقرية المغربي 
التي تعبفل في جلالة الملك الحسن الشائي الحريس | 
الملمين وحقائق الإسلام: 


لاله الماك الحسّن الشان ف الاجتاع الطارئ لحن القدس: 
لع بم عاك 2< 6 
عَادِرَه ينع لاإ نيان لجلا اوكيية 
كلمن . رضفة» ما اسلا 2 
و لكا رجفو لمي لس ميجن 

© © عقدت مدينة فاس يومي 19 20 أبريل 

لجنة القدس اجتاعا طارئا برئاسة جلالة الملك 

الحسن الثاني رئيس اللجنة. 
وهذه المناسبة ألقى جلالته حفظه الله كامتين 


ساميتين في الجلستين الافتتاحية والختامية تنشرهما 
امي الصادر في ختام الاجقاع 


الكامة الملكية السّامية 
ف الجلسة الافتتاحية 


المد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله 


ارفاقي أ. 
إن برتامج أمالنا اليوم سيتقنم إلى قمينء سيتقهم إلى 
قسم علي .رقم مقفل. ومن جبلة القنم العني سأرحب ب ف 
بلدم: ثم سأعلي الكدة إلى 
رئيس منظسة التحر 
الأمين العام لد .يرا قصيرا ولكن جو تقرير في أن 
واحد شاف وكافء حت يكن لشنا أن تدخل قي صلب 


يقي السيد ياي عزفنات. 


الوصو وجتى يتأق لكل رفد من الترقود أن يدل 
ينظريته؛ ويأت بتصيبه في الوضوع الحام ال 
عتعون» فإذا كنم موافقين على هده الطريقة تحدىم يم 
الله الرحن الرحم. 


0 


ينم الله الرحن الرحم 
رفاق أعضاء لنة القدسء إتتي صترور وفي آن واد 
عتشرف أن أرأن هذه اللجنة التي أى للؤقر الإسلامي 


النعقد في الدار البيضاء الاخيره إلا أن .ممتي مرة أخرى ثنته 


في ادم |الآنه الاسلاتيع نر اسه ري ميد ارق 
سأعل صباح مساء لاغلاء. أن الإسلام 
ان حقوق الآمة الإسلامية. 


يواج إخاامنه لا يعن بعطرانة سير بل 


الولايات المتحدةء أرادت أن تشال 
حق تقل سفارة الولايات التحدة من ثل أبيب إلى القدس 
وإن غلا كهذا. وبالأخص نابع من الدولة العظمى وهي 
الرلانات للتحدة الامريكية: من أنه أن تكون له 
مشاعقات لاعلى الصعيد العري والإسلامي فنط؛ يل على 
الصعيد العالمي, ذلك إذا ماء لا قدر الله؛ تنكرت دؤلة. 


من السلطات التنقيذية 


كالولايات المتحدةء إلى تعهداعا المتكررة قي الجالات الدوليةء 
وفيا إذا هي تتكرت لانشروعية: ونيا إذا هي تقررت أن 
يكون تانون الغاي. وقانون اللامشروعية. حو الذي من عأند 
أن بسير أمور النول. وأمور القارات» فسيسبج ذلك من 
أخطر ما يكن على الجتقع العالمي كله. 


إن أمريكا مجتاز اليوم: 
أخاطب الرئيس» ضحد 
أخاطب الرئيس روقالد ري 


ة انتخابية وهذا ما جعاتي 
شخصيا وصديق يلاديه» أن 
ا 


أنه كان ولا يزال. في 


مسترى التفدير الذي أقدره شخصياء وقي مستوى التعهدات 
تعهند يهاء متيعا في ذلك الرؤساه الامريكيين الندين 
أل 3 الع هو ولج د شواد ونه 


إلبها: لأنه تعهد آخر. تعهد رابع قي يوم 18 أبريل. ممى 
عناء. يوما قبل انجتاع القدى. 


ا الميلة. قلك. آم 00 
يخلطوا قي الافعان فها بين المشكل العرني الاسرائيلي» وللشكل 
الإملاني العامل ومو هدينة القدس. 


اثائيا : آنا شخصيا مستغوب, بل عداسر تحليلي منهارة, 
حيما أرى أن زعبين لا يتكامان إلا على القندس» وتجويد 
القدس. ومسخ القدسى. ناسين السؤولية العالية التي على 
الولايات التحدة. داخل بلادم, كالبطالة كالتضم المالي؛ 
كالنتفيل وغافلين كذلك؛ عن جوانب السؤولية المالية 


للولايات المتحدة فها بخص الخحوار ثيال جنوب؛ شرق غرب» 
وق ما إك ذلك 


من الشاكل, 


واحدة قي وجه من يتحداناء كثل السلفادور مثلاء الذي تقل 
عفارته من ثل أنيتٍ إلى :القس» فعلينا أن تف امامه وقفة 
واخلةء لك لا لأنه يلد صغير, لا. مسآلة ميداء كان صقيرا 
أم كبيراء لا يكن يأية من الأحوال أن تدوس بلد أو ممرعة 
من البلدان عتيدتتاء التي نحن كبرتا قيداء وتربينا فيهاء 
ترد أن متت قينا أحازقا ولا ينب الجيع أنه ليس من 
للصلحة, أن يضيع أو أن لا يكب أي بلد من الإلدات» أو 
قطر من الاقطار: ضداقة مليار من البشره وحينا أقول مليارا 
أذك رلك أرقاما رحبية دولية:“قنخن المنامون مليار من 
السكان, 0 ف 


قوق كان لاه ربوك يكيون لهاء النظ الأون.قي 
اركة قي بنناء عام القرن القبلء وقوى أخبرا متكئة بل 
من كتابه. ومن أنزل علييه. رسولله. وك 
قال الله في كتابه المظم + «فبالحق أثرا اه وبالحق 
نزل» صدق الله المظيع. 


والسلام علي ورجة الله 


اند لله والصلاة واللام على مولانا ربول الله وآله 
اوصحيه. 
رقاق أعضاء لجنة القدس : 
إننا ولله امد قد أجينا آمالنا في مؤعد بحدود ولكن 
علي أن أقول باسك جميعا للرأي العالي أولا ولأء 
الإلامي ثاثيا ان هنه الايام التي 
اغا قويا عليلة أغالنا وذلك: الضرا 


متبثقة.عن الؤقر الإسلامي كلها شعوت ا رصيد من 
أضالة..ومن العراقة ومن الحككة كلها شعوب تتحل بترينة 
القرآن ويتعالم الستة واجاعةء لدا مكنا دون أن نتتكر لأي 


ني متا أن تجادل كلا جثل ما يجادلنا بهه وأن تمامل 
كلا مثل ما يعاملننا به» راجين في آخر المطاف أن ينتصر 
الحق وآن يزهق الباطل. 


التلسطيتية لا يكنها أن تداك بالزين ولا تتبل بلول 
ن هواء» ذلك أنه هاذا ستتفمنا الآرش إذا عي أصبحت 


0 للعرريةة للإسلام: إن 
متهم الثار النتظرة للنشاركة مع اخوان آخرين 
سنح ف لقع كلة السام مق حضارة الإسلام فلهنا 
أقول وأكرن إذا كنت المشاكل الياسية الأخرى تنللب كينا 
من الزسان أو كثيرا من الزمان قبإن تحرير الأرض وترير 
البشر الفلسطيني والطفل القلسطيني التي سيصيح الرجل 
القاسطيني. والعلفل القلطيتي الذي هو في ينين أمه الآنه 
إذا لم نمرر هذا كله في أقرب.وقت ممكن سوق تضييع في 
الأرض وقي البشر. فلذا يب عليئا ؟ا اتفقنا على ذلك في 


بالحرمان والظم والاخاء 
المقل والمسيرة الرشيدة. 


يقول الله سبحانه وتعاى في القرآن : ادقع بالقي 
هي أحسنء فإذا الذي بيئك وبينه عداوة كأنه ولي 
حمم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 


حظ عظيع». 


بقطة للحم الأحدات ولتعليلها ؟! تراياء 
ولكن جنا لاييتي أتم لع مطوقين بالأمانة أثم كتلكء 
فكل عتم من رأى رأيا أو حل تمليلا أو نظر نظرة ريما 
غفلت عتها إدارة لجنة القدين غأنا لا أرحب يا نقنط يل 


والله سبحانه وتعالى اسأل آن يعيننا وان يسدد خطانا 
وأن علنا قي مرق الؤولية النارينية وفي مستوق الثقنة. 
التي.وضعها قينا مليار من المنلبين حت نقوم بواجينا إما فوق, 
الأرش وإما إن اتضى الحال متها والله لمر 
والسلام عليك ورحة الله. 


وقبل أن 
دورتها الطارئ 
تضها : 


فع الجلة الحتامية لأخفال لجنة القدس في 
أنقى جلالة لللنك الحسن الثاني كامة هذا 


قبل أن أعلن اختتام دورة: الندس أريد أن ألفت 
نظرمٌ إى تقطة خاصة سوف أشرحها في بعض الكلمات وأريد 
أن تسجل في الأماثة وهو أنه لديا قوة وإمكانات لم تستعئلهآ 
إلى حد الآن. ألا وهي الجامعات والطلبة المامون الذين مم 
موجودون فق امريكاء اقرح علي أن يبصع جميلع سفراء 
الدول الإسلامية قي واشنطن حتى يغتحوا بالضيط لوائح 
الطلبة الاين !ل في الولايات التحدة واذلك 
يغدارسون حب القواتين الذاخلية للولايات التحبة لإنشاة 
رخلق جمية الطلبة السلين للرلايات التحجدة من فلوريدا 
إلى ليقورنيا ومن مال الولاييات التمدة إلى جنويها. وان 
عذه الطلية السلبين أكثر بتكثير من عدد الطلبة !١‏ 
ولي اليقين ان هذا الس البشري.واللديتي البذي سيجمع بين 
الشرق المري:والسلم أو الغرب المسلم كذلك بواسطة طلبتنا 
رقياكا سوف يكنا من التمريف يتضيجا وبين لا 
منتقيلا اعلاميا كجهاز للمسل وجهاز للتفسير وجهاز للدقناع 
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عن الحق. فنإذا كتم موافقين على هذه الفكرة سأوافيم ييا 
كتابة أنم أعضاء لجنة القدس أولا وسأواق يهنا جيع أعضاء 
الؤتر الإسلامي ران لأرجوصادقا أن تال من هتامم وأن 
تير بها سيرا حثيئا في أبوع'وقت مكن 


.وقبل اختام الدورة التامعة أريد أن أوجه شكري إلى 
صديقي المع السيد الحبيب الشطي الذي أعرفه مدذ ستيق 
والذي كعادته لا يألو جيدا للممل يكيقية صبورة والذي 
يتحبل من الليام وللتاعب الثيه الكثير عو ومن يعمل معنه 


البتان 


عقدت لجن القدس دورتها الطارئة مدينة فاس 
.بالمملكة المقربية في الفتزة من 18 إلى 39 ربجب 1404 الموافق 
ال19 20 أبريل 1984 بدعوة من صاحب الجلالة لمك 


الحسن الثاني ملك الملكة الغريية ورثيبى لحمة القدس 
وبحضور الأحَ امجاهد السيد يادز عرفات رئيس اللجنة 
التدئيذية لنظمة التحرير القاسطينية واسقعت اللجنة إلى 
خطاب توجيهي خامل افتتح به رئيها جلالة اللك الحسن 
الثاني هذا الاجتاع. ؟ اسقعت إلى عروض قدمها رئيس 
اللجنة التتقيذية انظمة التحرير الفلطيئية ورؤياء الرقود 
حول الأخطار التي قتهدف القبس وأماكن العبادة فيها 
بفعل اخططات المهيونية الرامية لتهويد المدينة واجلاء 


أهلهنا العرب من مسلين وسيحيين ركيقيية التسدي هده 
الأخطار والخططات 

وقد انتجعت اللجعة إلى تقرير الأمين'المام للنظعة 
الؤتر الإدلامي عرض خلاله نام اتجازه يتوجيه: من جلالة 
اللك اللسن الثاني عن المقررات السابقة للجنة. وقد أكدت 


من أعضاء الأمانة العامة كا أتوجه بالشكر كذلك إلى جناعة 
لهم وذلك لأتنا 


علهم خانا رلكن غذا مما يملنا ترف لهم بالوةة وبالهازة. 


وأسآل الله سيحانه وتعالى أن غيتهع مرة أخرى وحالتنا. 
بالقد آحسن من حالتنا باليوم, 


والملام عليم ررخة 


الله تعالى ويرك 


من العالم وفي الولايات التحدة الآمريكية بوجه خاص 
الذي يستهدق الضغط على الدول لنقل سقاواجا من ثل أبيب 
إلى القدس تثبيتا للاحتلال الاسرائيلي لبيت المقدس والآزاضي 
القلسطينية والمريية الحتلة ستتة 1967 واعترافنا غفتيا دا 
الاحتلال. 


ولاحطت اللجدة أن هذا التحرك الاسرائيلي الصهيوني 
قثرة صمدت لاما اعرائيلل حبولها عل القددين 


القدسات الإسلامية والسيحية قيها. 
ودوست اللجسنة قيام كل من دولتي كونتاريكا 


والسلقنادون بتقل سنارتيها إى الققدس تعندينا عل | 
العربية وخرقا للقانون الدولي. 


كا درست اللجمة تركات أمريكينة تم على ضعيد 


ودريت اللجئة ردود القبل المالي على هذا التجرك 
الصهيرني الاسرائيلي .وبمثت في كيقيية مواجهده وأوضت ببا 
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أولا :'التببير عن تقديرها لبادرة رَكيها جلاثة املك 
المسن الثاني لمواجهة التحرك السميوني الاسرائيلي. 

وأطلمت 
جلالة للدك الحسن 
خارجيشه جورج شولتر حول هذه التحركات وسجلت 
تأكيدات الادارة الأمريكية تمسكها بالؤقف الرسي الأمريكي 
اللملن الخاض بالقدس. 

وتوصي جتابعة. الاتصال بالسلطات الأمريكية والساسة 
الآمريكيين لترج الحقائق الخاصة بالقدس وبالمدران 
المميرفي ! الاسرالي التصاعد عليها وعلى القمات الاسلامية 
ن مخاطر الهاسة الأمريكبة ولد 
الأمريي لتعين الترائيسل .من الاتجرار قّ اححسلال الأرامني 


جدة يأن يتولى رئيها دعوتها ان 
اتفنت الطروق بالسفر وقي وقد برئاسشه إلى الولايات 
المتحدة للقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات الأمريكية. 
ا توصي بالاتصال بالدول الأعضاء الدائين في مجلس 
الأمن ويختلف انجنوعات الدولية لكسب تأبيدها لوجمة 
التظر الإسلامية واتخاذ الاجراء نه ان اقتضت الظروق- 

ثالشا : قطع الملاقات غورا مع كل من كرستاريكا 

يدا عارك لونم 0 ت جب اندو 


بشم أسرائيل لما أو ججملها عاففة لهاد 


توض اللجنة بتكثيف الاتضالات مع 
حاقرة الفاتيكا وحنيسا على موقف صريح ونعلن حول 
الاجرادات. الاسرا: 0 


خاساه 


اتناذ موقف إسلامي موحد يَ 
أأية دولة بأن الدول الإسلامية سوف تند قرآرات القمة 


الإسلامة اثائثة التسقدة في مكة الكرمة وخاصة سا ورد في 
القرار رق 3/1/3 من || 


ب : تكليف الأساتة النامة لنظمة الؤقر الإملامي 
لدرادة سيل تثقية هذا القزار التضين دعؤة الدول الغريية 

لامية لاستخدام يع طاقام! ومكاناجا مع يع لدو 
ع أده قد يد أن 


ناما : فامييل لماك بن من لعافتل 
الديلومابي في القدس .ويتكل خاص مما يسى يكاتب 
الاتسال لا يختلك. 0 الغارات إلى القدس. 

وترف اللجنة أ 


أن اثعاء مثل هذا 
غبه الدبلوماسي يعتبر خرقا واشحا لقرار مجلس الأء 
478 العام 1980 وَيجبٍ أن يعتبر هذا العبل + 
السقارة. 


سابعا : تذكر اللجدة ذول السام بالتزاماتها لبقا 
انون الدولي بعدم التعامل مع أسواثيل بأي طريقة يمكن 


أن تعتيرها إسرائيل على أها اثرار بالأمر الواقع ني القندس أو 
اعتراق شعت يه كعاجمة لها. 


نة الماقة لمنظمة للؤقر الإبلامي 
القرارات التملقة بالتقسى على أن تعمل 
2ك للالادات يكنا امل أي حولت ايداسق ا 
جهات أجتبية أو تقوم يها إسرائيل في القدس ننسها. 6 بحشث 
اللجنة تصاعد العدران الصهيوفي على القدس ولاحظت أنه 
جدد يشكل ل يسيق له مشيل الفندسات 
بة ببيت اللقدس ووقفت أمام امحاولات 
عل الكنائس والاجد وخاصة عحاولات 
نق المجد الأقصى يوم السبت 1984/1/27 بعد آيام من 
انفقاد مقر الئمة الإسلامي الرابع بالدار البيضاه, 
غان التقارير القدمة التي تشرح هنا 
الازهاب الصفيوق 
بالقس وإقامة مراكز له في الديتة الندهة رتتكيل 


5 ظ 


تنظيات متخسسة ابه اتسير على برائج المنسر؛ 
كان القدسن.المربة. رمدم السك إل 
ببيت اللندس ,وفلسطين وود ينا مستؤولون إسرا 
برائج منظمة وسياسة عرسومة. 

ولاسظت اللجنة أن حذء التنشهات باهر بأها تسمى 
مالم عبرو أحد عل: التصريح به سايقا وهو اتنامة ما تيه 
بالميكل الثالث عل اتفاض السجد الأقمى للبارك: 

وسخلت اللجنة أن الحظر الذي ينه الفسدين دعل 
مرحلة حناعة وعبرت عن اقتناعها أنه سيتضاغد ما دام 
الاحتلال الإسزائيلي جاقا عليقا وأنه اغا تاق ينيب 
السيالات للؤيدة لإسرائيل والتي حملت على تنفيذ الاحتلال 
الإسرائيل. 

وأكدت اللجنة أن السبيل الوحيد لازالة هذا الخطر 
الداام هو انسحاب إسراثيل الفوري من القندس ومن جميع 
الأراضي العربية: التحدة. 

وأوصت اللجنة با لي : 


أولا : تخصيص يوم الجعة سابع عشر ث 
المؤافق 18 ماي 1984 في جميع الدؤل الأعضاء في منظمة. 
المؤتر الإسلامي ليكون يوما للقدس تخصص خطب المعة فيه 
للتنديد بالأتمال العدوانية التي تمارسها إسرائيل ضد القندس 
الشريف بالتواطو مع مؤيديا من مراكز القوى الصهيونية 


ثانيا: تأكيد قار القمة الإسلامية الثالثة الي 


إناث للدفاع عن القدسات الإسلامية ف القندس 
لمواجهة الارهاب الصهبوق.. 


ثالثا 


: الظلب من الندول الأعضاء اتماة الاجراءا 


طبقنا لقوانينها الداخلية للسماح يقيام مصلحة أو 
غيئة يكون هدنها جبع التبرغاث من المؤسسات والأثراد 
الصالح صندوق القدس, 


رابعا.؛ حت الدول الإسلامية على الوفاء بالتؤاستها. 
باد مندوق القدى وقشيحة بغية تنفية البرامج الوضوعة 
لاتناة القند القرارات. الخاسة بتتكين وقند مجلى 
إذازة متدوق القدس للقيام بزيارته للقرية لبن 3 
الإسلامبة من أجل جم 
الاعلان عنها قي الا 
افقنئي 


خامسا : عبرت اللجنة عن تقنديرها لمبادرة رك 
جلالة اللك الم لين الا ماضار تخرع ينتي الا جما 
إداري في اللمللكة الغر, جع التبرعات 


اعادقت اللجنة على التقرير المرقوع إليها من 
مجلس إدارة صندوق التدبى قي دورته الادسة المتمقدة على 
هامش اجتاعات الدورة الحالية للجنة. 


اللجنة عن عظع تقنديرها وإتخانها 
للضيافة الكرية التي أخاطها بها رئيسها جلالة الاك الحسن 
الثاني وحكرمته والشعب الغرني الكرم. 


السيد ون« رالأوقاف والشّؤون الاسّلامية يكل كامة يحده فيا 
مسؤولية العلماء تي ناء المججكتمح 


© عقد بمدينة الرشيدية يومي السبت والأحد 31 مارس وفاتح 
آبريل المؤتمر التاسع لرابطة علماء المغرب. 

وبهذه المناسية ألقى السيد وزير الأوقاف والشؤؤن الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري كلمة في الجلسة الخكامية 
للمؤتمرء كسا آلقى في هذه الجلة الأستاذ أحمد بن سودة مستشار 
صاحب الجلالة كلمة ممائلة. 

وكات الأستاذ عبد الله كنون الأمين العام لرابطة علساء المغرب» 
تم تجديد انتخابه أمينا عاماء قد القى كلسة في الجلسة 
احية للمؤتر. 
ونتشر فيما يلي الكلمات الثلاث : 


كامة الستيد وزيرا لأوتاف - أيها السادة الملماه الأفاضل. 
والشوون الاسللاسة 0 


أن ينعقد مؤتمركم هذا بمهد الدولة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السيد مستشار صاحب الجلالة. وإذا كان هذا العرش قد سجل صقحات مشرقة في 
السيد الأمين العام لرايطة غلماة المقري. اريخ أهندا الأمة برمايته الملساء وتنظيم مسالتهم الملنية. 
- السيد ممثل وزارة الداخلية. .وتسكينها من الوسائل اللازمة لأداء زبالتها وتغجيع الملساء 


السيد عامل صاحب الجلآلة. على القيام يمهام التوجيه الديني والبوسظ والإرقناد تي 
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السباجد وخنارجهاء إشافة إلى المشاء 
بين ومتاهدها ذلك بإصدار التشريعات التنظيمية 


لكليات الجائعة ودا رالحديث الحنية ومدها الدع 
الشرورق لنجاحيا وابتدرارها على اعتبار أنيا الرواقند 
الأماسية للسجد: والتصدر الأصيل للأطر العائلة في هيدان 


ود د اهب الغلائة مترا 
اليادقة للمناية بتالجانب 3 5 
ودع أمرة لماه فين ونه رن خجبر داه 

فإت مؤتمرا مثل مؤتمركم هنا لابد أنه كان منلبة 

فك سين ا شي المسيرة وتقدير 
الأعمال التي هنا تبراك : 
البعدين على خصائص العتيج 3 سار عليه العلباء 
ابإيجاياته ولبياتته معد فجر الانتقلال إلى الآنه ووسائل 
تطوير هذا الستيج حتى يتلامم مع غلروف التظبور العام 
الذي تشهده البلاد ومع ممطيات تداز الجديدة التي 
لابد أن تتسامل مبها فيهي مشاسبة أسام رابطتكم البوة 
للنظر إلى الباطن والتأمل قي دابل الذات ثم 
إلى الوواء للنظر إلى مراع غطواتكم. والوقوق للتقكير 
المسيق.والهادع قي ما كان وما حو كائن قبل الاتتفال إلى 
عاك ادي 

ولد حمد الجميع سير رابطتكم الموقرة في هذا 
الاتجلد فى مؤتمرها الأخير يمدب 
المؤتمر الملماء.والخطباء والوعاظ أ 


الناظور عندما دعا ذلك 


يتوموا بواجب التوعية 


والآرة على أساس كتات الله وسنة الرسول يِه متجتبين 
ا السلسةة آن يوسع تفعنة الغلاف بينينا 
دبأملرن المكة وقبوعظة القمة. 


كما دعا ذلاك المؤتسر الدعاة إلى إخلاض 
عملهم وألا يتتتغوا منسه إلا وجه الله واندار الآخرة 
السلمينء كسا جاه في البند الأول من الموضية الغا 
شرة من توضيات لجنة الذعرة والوعاط لمؤتمركم الشامن. 
نزموا بميجاينة أهل الهوى والبعد عن النقاق. 
والأطلماع الدتيئة كنا جا في البسد الشائي من ضى 
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والقيام بالدعوة را وعلانية وتجديد أسلونها بحيث 
يكون موافقا للمصر ومخاطية الشباب السلم باللفة التي 


تؤثر في مدالجة ادوائه بإبراز حقائق الإسلام العليية وقيسه 
العلقية وعدم مجاقاة تماليسه لبطالب التغدم والمدالة 


تم أيها النادة الملماء الأفاشلء كان :ذلك شموذجناً 

ينأ من تومياتكم ومن حتكم إذا لم أقل من واجبكم أن 
تقغرا ايوم لتأكيد الالتزام بهذا المنهج الليم, 

ولقد آتت جهودكم تمارهاخي مغاطبة القبساب 
وظهرت حركة في صنوقه كلها امتزاز بالإسلام وإندفاع إليه 
وإتقعال به وجناس لميادى العدالة الاجتضاعية التر 
بها والقيم اللقية التي يدعو إليهاء 

وحقا أن على كل مخلص لديثه أن يرحب بيشائو 
رجوع عبابنا إلى دينه الحنيف وهو أمر كان متتظرا 
.ومتوتعا لأن الأمة المغريية لا يمكن أن يكون شبانها إلا 
ملما مادام الفرع يتيع أصله في ذرية بعضها من بعض. 

ومن هذا المنطلق تعتقد أيضًا أن ما صاخب عذه 
المحوة بن مظامر الحماس والاتدقناع: هو شوء طبيعي في 
غالب الأحيان ولا ينبغي أن يقلقنا كلما بتي قي تطانه 
الطبيعي لآن الشياب من طبعه الحماس والاندقاع: ولقد 
انطع القباب المرحلة الأولى وعي مرجلة الانجذاب إلى 
دينه والاتقعال به ومن واجبتا أن تساعدده على قطع 
المرحلة الثاتية: وهي الانتفآل من الانفمال والحماس 
والاندفاع إلى التفكير اليسادق الرصين» الذي يعين على 
التحليل الفنادف والتخطيط اليناهء ويساعد على نهم 
القراعب لأ الإسلام ليس مجموعة من الشعارات ولس 
إيديولوجية؛ وإتما هو دين ماري له قواعد وأخكام وأصول 
ومقاصد لازيد للخباب أن يتمد الانتيمابها وفسهباء ولا بد 
أن تبذك الجهد جميعا لبلوغ هذه القاية. 


وميذه النناسبة نريد التحذير من صتفين من الشالى 
بريدان عرقلة هذه الصحر وتحقيق أهداف خسيسة هي 
النيل من قيم ومبادق ومقدسات هنه الأمة والقيل عن وحدة 
كلمتها. 

الصف الأول هم جماعة من المتقبعين بالسذاهب 
العادية الإلحادية الذين اضطدموا بتمسك الأمة بديئها 
غاراهوا أن يكالوا علبها ولعذوا يتضون أقكارهم المنانة 
في غلاف أسابي وظيروا بنظير الناضلين ني صقوف 


ود 


مكو الخدم والبتان 


الإسلام؛ وأرادوا توجيه الغباب السلم ن 
والتطرف. 

والصتف الثاني هم جماعة من المرتزقة تعلموا نتننا. 
مما تتشره الفجلات والنشرات وكتب الجماعات. وحرمهم الله 
من تعمة التنقه في الدين قأغقوا ببشزون الأموال عن 
جهات مختلفة من أجل العمل على نثي اتجاد ععين .يؤدي 
إلى إخراج الأمة عدا أجمعت عليه مسد قرون وهو انتملك 
بالمذهب الأشعري في الاعتقاد والمذهب المالكي في الفقهه 
ولا يتقى على أحدٍ ما أدى إليه عمل هذين الصنفين من 
بث الخلا والبلبلة وما ألحققه من أضرار بصحوة شبابنا 
وتقة الأمة في هذه الصحوة. 

ولذلك كان من واجبتا أن 
لدينه ولنفسه من هدي الصنقين وأحسن.طريقة في نظرتا. 
هي غرس الإنلام المحيح قي تفسه بوائطة العلماء الذين 
هم أمتاء هذا الدين: ويلك تعطيه الحصانة والمشتاعة الثي. 


مير المؤتمتين مولانا الحسن الشاتي خام لنه النمر والتمكين 
وليكون ها البمث غاما وشاملاً يم بنوره وضيائه جديع 
طيقات الأمة وكل فنات الشمب. 

ولابند أيضا من التحذير من حالة نفية رأيناها 
تنرب إلى بعض الغلماه فتحرم الأمة من كفاءتهم ونشاظهم 
وهي خالة لم تجد لها وصقا يشتلها أو انبا يكون علما علييا 
ولذلك تكتفي بذكر أمراضيا ذلك أتنا أميحنا تر الغالم 
يكتفي,يموقف التفرج والضيت فإذا تكلم اتتفد إخوانه بوإذا. 
ظلبئا منه أن يهم يسبل اعتذر وإا اكتفيكا منه بالرأي 
والدخورة تنضل بالأدف على ما آل إليه أمر الدين واشتكى 
مت القراغ الذي تركه الملساء ورتم ألهم تخلوا عن رسالتهم 
وتركوا المجال لغيرهم, 

ولا شك أن هذه خالة دية عبر سليسة ونكن تعرف: 
أن لها أسبابآ كثيرة ولكن لااوقت تنا للخوض في هذه 
الأسباب بل يتيغي أن تتجاوزها وأن تعيد الثنة إلى التتوس 


وهي الثقة بالله والثقة بتعبتا والثقة برطئنا والثقة يمستقيلنا 
ؤالثقة بدور العلماه في بناء هله الأمة وتوجيه هته الأمة 
وحناية هزه الأمة والتير بهذ الأمة في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والإفارة والتمليم والعدل والعلاقات الدولية على 
هدي الرسالة التي خم أمناؤها وتحت ظل أمير المؤمنين 
وحامي حمى الملة والدين مولاثا الحين الثاتي دام لله المز 
والنصر والتمكين. 

أيها السادة الملناء الأفاضل. 
قي رزارة الأوقناف رالشؤون الإسلامية تريد أن 
تجمل عملتا قاكما على التخطيط والدراسة العلمية وعلى 
التجديد ني الساهج رالطرق وعلى تحرياك يع 
الكثاءات إقليعيا ووطنيا والامتفادة من جبيع الإنكانات 
المادية والبشرية المتوقرة في وطتنا العزيز من أجل القيام 
بعمل لا بهتم بالظرف والمناسبة فقط وإلما يتطلع إلى 
المستقيل. 

ولا شك آن رابطتكم ستشارك في هنا الغبل لأن 
هدقنا واخد هو خدمة أهثا الدين وإغلاة كلمة الله.. 

وإن لنا في خطاب حلالة الملك حفظه الله وتصره 

بمئاسية رئابته للدورة الأ اللمجلس الأعلى للمجاك. 
العلمية بالرياط منيجأ محكماً وبرنامجاً منظماً وتوجيهآ 
ساميا وإرشادا عاليا سنتمسنك به ونسير عليه قي كل خطرة 
وقي كل وقت لنضين لمملنا النجاح. 

وأغتنم هذه القرصة لأزف إلى العلماء يشرق من 
يركات ذلك الخطاتٍ + 
وهي أن الوعد الملكي الكريم الخاص بالميزاتبة قلد 
بأسرع نا كنا نظن وان وزارة الأرقاف والشؤوت 
الإسلامية عاكفة الآن مع الوزارة الأولى على الترة 
التنقيتية. أبتى اله أمير السؤمنين وحقظه يما حقظ يه 
الذكر الحكيم وأطال حياتة وأدام علبئا تعمة هذا العهد الذي 
يتمتع فيه العلم والملماء يكل رعاية. 


وأجب أخيراً أن أختم كلمتي هذه بققرة من الخطاب 
الملكي السابي السذي ألفاء أسير السومتين أعزه الله ني 
الدورة الأولى للسجلي الأعلى. والتي جاء.فيها : 

«أنا متغائئل: ولي اليقين أن الله سبحانه وتسالى 
سيكب لنا جبيما. بجوازنا المستيره.وسوارتا لريب الله 


--_ 


سيكتب لتنا إن شناء الله فتوحنات» واتننا سترئ'ثمرات هنا 
يشفل بالنا جميعأ في أقرب مما نظن يانعة إن تا الله 
وات ستابلنا ستكون تلك السنابل المحمدية القرآلية التي 
توتي أكلها أضعافاه. 

وإنا لترجو الله وتسأله أن 


عسؤولية التبليع والدعوة إلى اله حتى تلتقي قي السؤتمر 


المقبال بحولء الله ,وقد أرضيدا:ريشاء وأرضينا غبائرنا 
وأرضيئا عاهكا البندى جلالة الحن الثاني حفظه الله. 
التي يملق علينا ألا كبيراً قي .هرا الميدان.. 


(وقل اعملوا قسيرى الله عسلكم ورسوله 
والسومنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
ا ا 


كامة السيد مسلشارصاحب لإخلالة 


يسم الله الرحمن الرحيم: والصلاة والسلام على سيدثنا 
محمد في الخلق العظيم وعلى آله ومحبه أهل الكرامة 
والتكريم. 

أغن وصديعى عباعي الفنيلة الفلاسة بيبدي خنيم 
الله كبو رئيس رابطة عليناء المغرب. 

أخي,وزير الأوقاف والشؤون الإلامية الدكتور 
السيد عبد الكبير المدغري. 

سعادة عامل إقليم الرشيدية: 


إخواني أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء. 

اليه 

ابحوا لي أن أنوج كلمتي يتبليقكم تحيات أمير 
المومنين صاحب الجلالة الحسن الثاني مشفوعة بدعواقه لكم 
بالترقيق والداد. وثقته الكاملة في أن يضدر عن جممكم 
الموترعطة عل قاجمة التتفية سا ستتعندوده من قرارات 
من خأتها القيام بربالتكم الغالذة رالة الدغوة الإنلانية 
الستسدة من قوله تسالى : (أدع إلى سبيل ريك 
بالحكسة والسوعظة الحنة وجادلهم بالتي هي 
سبو 


وعشرين 
ساعة من فقدان العالم الإسلامي لناعية كان من أكبر |! 


اجا البانةة يتنقد مِوترم هذا بد 


أيها السسادة العلماء 


أسمحوا لي إن أثرت هذا الموضوع في اجتماعكم عنذا 
لأنني أومن بآن الحاج أحمد سيكوتوري يجب أن تيتم 
رابطتكم به وأن تعمل على نثى تراثه الإسلامي لا كرئيس 
دولة ولا كرجل مياسة؛ ولا كصديق للمغرب بل إني 
أدموكم للعتاية بتراكه لما قندم 3 
يمكن أن يقدمه هذا التراث. ولا أريد أن أطيل في الثناه 
على ما قام يه في الدغوة إلى الإسلام والدقاع عنه 
وسأكنفي بتقلى فقرات من تتدخلاته في مؤتمر القسة الرايع 
الملظبة المؤتمر الإملامي المتعند بالدار البيضاء أيام 
6 -18-17 19 يتاير 1984 يقول الرئيس سيكوجوري 
يمه الها د 
إن الإسلام الذي .يجممنا. هو ديانة حمد الله الواحنة 
القينار» كنا 


واي الرة سا في حديث الرسول يلق 
صعايا شتى وعزمؤها بفضل يمأتهم وعزمهم وبمجابهة جميع 
معضلات حياتهم. ونفضل الله وبفضل التضحيات الجسام؛ 
.ووفاء الأجيال المتتابعة السايقة عرف الإسلام تطورا منتزاييا. 
عستمرا. 


الإسلام ا: 
والإتترلوجية 


إن تضور الإسلام سول السالم 
الإسلامي بانيا لحياة اجتماعية عادلة وشريفة: وتجعله في 
سراع مع الشيطان الذي يجد الشى 
الكريم بؤكد أن التصور الإسلاني 
التي عرنها القرآن الكريم عي الأمة الإسلامية أي جميع 
الرجال والنساء من جميع القسارات ومن كل الأجنساسن 
والأنوان الذين اتبهوا الطريق الذي حدى إليه نبيتا محمد 
عليه السلام. 


يبل ين السالم 


فالإسلام هو السده الأسمى وإننا ترجو من الله أن 
يتوفانا اللحظة إذا كنا مشطرين إلى مغالفة هذا الشد 
فليس هناك ما هو أنبل وأقوم رأعدل من المبادع الإسلامية. 


الإسلام إديولوجية كاملة وتامة فهو يعلمتا الماضي 
ويلفتنا السلوك الراهن ويقينا من مكائه الستقبل» 
ويعظينا تصورا حول الزمان والنكان والغياة في جميع 
مجالاتها السياسية والاجتماعية والثفافية: لم يترك الإسلام 
امجالا عن المجالات إلا وتطرق له: لكن أعداءه روجوا 
عنه إلى حد أن بقن النلمين أصبحوا يخجلون 
من القول بأن الفرآن دستور تام وخالد وختى من الإعلان 
عن إسلامهم. 


أما على المعيدين؛ القلسقي والإدبولوجي فتؤكد 
يافتخار أننا مسلمون وأننا سنحمي الإسلام ضد أعداثه في 
العالم كله... إننا لا تهدد أحدا وتترك التهديد للآخرين أما 
نحن فستميل في الإطار الذي يغرضه علينا غميرنا. 


آما السياسة الإسلامية فبي مبتية على ميادئ 
الاعتراف بالحقيقة وعلى احترام تعاليم القرآن الكريم وعلى, 
خوض المعارك في سبيل تلاحم الأمة الإسلامية: 


إن الحتند لا بيني بل يهدم: واحتفار الآخرين لا 
بيني بل يحطم. الإسلام أخلاق وسلوك ومجمرعة من فيم 
أخلاقية يجب على السلم أن يتحلى بها كما أن الإسلام 
يقرض عددا من الواجنات تقتضيها هذه القيم : خخية الله 
ومحيئة الحقه والتخلي بالشجاعة للتغبير عن النقيقة 
وللدقاع عنها قي كل رُمِان ومكان. إننا تمثل هذه الشموء 
البويسة التي تؤدي صلواتها ككل يوم والتي تييدا الصلاة 
بقراءة القاتحة؛ الوزة التي تبرز أن أمنام الإنسان مبراطين 
سرك سكيس ييرعنه التين أن الله لهم عيازك 
زتسالى. وصراطا غير ستقيم ليتيسه النغقوب عليهم 
رالضالون والطريق الستقيم هو الحق والمدل وإدراك قيمة 
وحدة الأمة الإسلامية وإرادة تقويتها وتدعيمها. 
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إن حباننا تير حب [) 
لا تغى إلا الله وإتنا تعلم أنه سيعينعا دائما ما 
دمشا أرفياء للإسلام ولشمبنا لتعلم أن الإسلام يوصي أن 
الإشهار يِب أن يكون للحقيقة والمدالةه. 


أيها السادة 


أتنى أن تكون هذه الرات: التي قدمتها نامكم اقند 
أعلتم صورة عن نقكير الرجل الإسلامي..رصى أن تكرن 


لاسلس النظيم من كنب وخطب. ويظالات وتصريسنات 
في التعريف بالإسلام. وتقديمه كبديل لعل المشاكل الثي 
يتصل فيه السالم السام 


دق 


كامة الستيد الأمين العام 
لرايطة عاماء المغرب 


بسم الله الرحمن الرحيم ويه تستمين. 
أصحاب الممالي, أمتحاب الستادة, أسمناب 
أيها السادة. 


ميجل. هيذا الني تستقيلكم فيه وتسعد 
: 0 مدعوين ومؤتمرين» في هذه 
البلدة الطيبة: عاممة إقليم تافيلالت» عرين دولتنا الشريقةه 
وموطن الأسرة العلوية المتيقة» وهل يصح أن يعققد العلساء 
ثمانية مؤتمرات في مختلف أقاليم المملكة ويتجاوزوا هذا 
هو أحق بالتقنديم لما ذكرتا رلما أعطى 


ولد حالت العوائق الطب 
المؤتمر التاسع في وقنه المحدد فقبلشا نأخيره إلى وقتنا. 


والسادية عن عقد 


هثاء حرصا على الوقاء بالوصد الذي التؤشا به لإخواتنا 
علساء الإقليمه ورقبة في الاتصال المياشر كان هذه 
المنطقة الذين لهم قي تفوسنا أجل مقام. 


والشكر لرجال السلطة العليا والمحلية الذين مهدوا 

النا السبيل وذللوا الصماب» ولكلٌّ من شرفنا يحضوره ولبى 

دعوتنا من الشخصيات اليارزة والمنؤولين الكيار قبؤتير 

العلماء هو يؤتمر الجميع. وتبأييده هو تأييد لكلمة الله 

الإسلام والتريعة الغراء: وتجاوب مع خطة جلانة 

المليك الذي يتص دسترر الأمة على أنه أمير المؤمنين 
وحامي حمى الملة والدين أدام الله عزه وتصره. 


وإتنا في هذه القمرة من الابتهاج بهذا اللقاء لا نلك 
إلا أن تستحضر إخوإنا لنا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وشو 
إلى سيلهم وسبيل كلل حره فلنترحم على أرواحهم الشاهرة 


الله بقثل التفس ولاسيما إذا 


وندمو الله أن يثملهم يعنوه وشقرانه وييوثهم مام صدق 
عندم مع عياده الصالحين» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


أيها السادةة 

لعل مؤتمرنا لم يعقد في وقت أشد وطأة على الأمة 
الإملامية منه اليوم:ويسدما كنا استهشرتنا خيرا يعدول 
ألفرن الخامس عشر الهجري واحتفلنا به وأملنا أن يككون 
قرن الاتبعاث للإسلام ودرلته واستمادة عزته وضولته؛ إذا 
ينا ننتكس اتتكاسة غطت على كل ما قبلها ورجعت بنا 
القهترئ إلى ما هو أسوأ من عهد الاستمبار الأجنبي الذي 
اكتسح بلاد الإسلام في القرن المنصرمء ققد كنا في عهد 
الاستغمار نقاتل العدو النتلط غليما وأضبحتنا الآن يققانا 
يعضنا بعضا وتفككت عرى الأخرة الإنلامية كا أبواب. 


ليؤمننا ويضن اللامة لنا من 
هات كل مصيبة أمام الحرب التى - تناجج نارها بين 
السلمين وتردي الأوضاع الياسية قي جل البلاد الإسلامية 
واستنزاف قدراتنا المادية رالممنوية في محاولة 0 
والقضاء على المدر الندي هو الأخ الشقيق والمولى والناء 

والممين والجار الجتب والجار اللضيق وأصبحت بلادنا ميدانا 
لنجريب الأسلحة الفساكة والنتناد الحربي السدمر وسوقا 
التصريف وتبديد ثروائدا فيسا فيه حتفنا وترفيه خصومنا 
وتشقيل مماملهم التي أرصدت لصنع أدوات السحق والمحق 
وتقليض ظل البظالة عندهم فيما تزخر بلاشا بالعاطلين 
والمتذمرين لعدم وجود الشغل الذين لا يجدون من منقك 
ينقذهم من البى والفقر إلا الهجرة إلى الخارج التي قرتها 
ت الأرض الكفر.. 


إشاما تزلسا إلى فا البرك الأتقبل من العفتت 
والتمزق إلا بإعراضنا عن دين الله ودعرة الإسلام والعبل 
بالكتاب والسنة: والتماسنا للهدي في غ. 
واستيرادتا للمبادى والأتكار والأنظمة المعرجة من يلاد 
الكقر والإلحاد. وتواصلنا فيها وتعسبنا لها إلى حد الاقتتتال 
والتقاطع والتناقر والتداين, عليدا كلمة العذاب ولق 
يزقع الله عنا عضيه ومقته إلا بنراجعة سير سلقتنا السنالح 
والحب في الله واليفض في الله والتعاون على البر والتقوق 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والآمر بالنعروف والنهي 
عن المتكر والتضالح والتناضح وختم أسِابٍ الخلاف 
والعدارة والوقوف متنا وإحندا فيب وجه التحديات 


والمؤامرات التي تهدف إلى هدم كياتنا وتحطيم وخودنا 
الم بالعيرب. 


السيامي والدولي عن دوث 
وتجدآن لبا أن تمثرف يأن دادنا منا.وآن أسباب 
تغلفتا أكثرها داغلية .وأن تكف .عن تحميل المسؤولية 
لقيرتا وتعليق عا نعائيه من فرقة وتصدع على مثجب 
رقية أرغربية: فقد أحرزنا كياتتنا 
في البععر:ولكنا لم تحسن :يناه 
اسثقلالنا والاحتفاظ بحريتنا وعدنا تستنجد بنه من كل ما 
يتزل بنا غاقلين ما قاله شاعرنا القديم 


المستجير بعمرو عند كزبته 


كالستجيرمن الرفضاه بالنار 


وهنا ترز مهمة الملساء في النصع والإرشناد وإشلاج. 
نات البين والدلالة على معالم الطريق وإتقناذ الوشع من 
الأثهيار والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة المنسيةء عبى 
الله أن يأتي بالنتتح أو أمر من عندء 
وتصلح الأحوال ويتأعل المسلمون ليكونوا كما أراد الله لهم 


3 أخرجت 00 وينجز لهم ما:وضدهم من النصر 


عااخل بالسلوين: إإنما اكان. معدة.موتوتتة تزول. 
بزوال أسبابها وهي أسباب لا يعقلها إلا العالمون. 


وهذه الغهمة.هي سر قرآن الله ع وجل شهادة العلناء 
ادته وشهادة الملائكة في قوله نعالى : #شهد الله أنه 


لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قالما بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم». 
أيها السادقة 

من الحتق أن نمطي عبشااقن السدة النى 
الفرطت بين السؤتمر السابع الذي صر الشامن ومؤتمرنا 
اللاحق هذا وهو التاسع. وما أحرى هده الد تكون 
ادا ذاتيا لؤلا الحرس على يبر الخراطر والاكنفاء يتانب 
الشيائر, على أنه الطموح الذي تلمج قي + 
اشياب قنع لا خير فيهم 


ويورك في الشباب الطامحينا 


نع الاعتذار عن لفظ شاب واستبدال وضف شيوخ 


رعلى كل قإني لا أقول إن عدلنا في هذه المدة 
تجاوز ما تغردتا عليه في نشر العلم من القه 
التوعية الديثية» ولاسيسا قي مرادم الخير حين تتشوف 
الأنظار إلى علمائنا في كل الأقاليم ومبلغ العلم عتندي أنهم, 
لم يخيبوأ الظن فبهم قطء رقد يتضاف عملهم على تطاق 
الرايظة رالسجالس الملدية الناشقة فإن كثيرا منهم أعضاء في 
هذه المجالس» وما تنشرة عن تشاطهم في بنض الأحيان 
أكبر دليل على. ذلك. 

7 الرابطة رجودها على كسام التراب 
الوطني. بإنغاء فروع: جديدة كان آخرها فرع إنا 
وإقليم الميون وبإنشاء مراكز خاضة بها في بمض الأقاليم 
كالدار البيضاء ووجدة. وقي ناس الذي يرشك فرعها أن 
يفتح أبواب شايعه في لصن موقع بالاديدة اليد 
زيادة على مرك الإقتاء الذي يوجد بالمدينة الجديبةء ي 
حرم القرويين من زمن غير قليل وه عالم متفرغ لازم 
يستقيل الزائرين وقد أعطى قتاوى تعد بالقات» 


ولا يخفى عملنا قي الميدان الإعلامي وما تواصله من 
إصدان جريدة: الميثاق :التي يلت عابها المكرين مجلية يخي 
كل الميادين من سياسية واجتماعية وثقافية قضلا عن 
رسالتها الإسلامية المائة رتواكبتهها للأحداث الكيرى التي 
تجزي علن الصعيبة الوطتي: والسالنين بالعري :والإسلاعي 


خوك 


بافتتاحياتها التي يشهد ليا الجميع بالموضوعية والعنق 
وحسن التداول. وفي باب الفتوى دأبت على الإججابة عن 
ائل الخي تطرح عليها.بنفس عالي وباستقصاء للمذاهب 
النقهية مما يكاد لا يوجد في غيرها ويجسل كثيرا من 
يتقلون عنها. وذلك إلى جائب ركن الأخبار الذي 
أنحاء النحيط الإنلامتي ياستمرارة 
ع تدمييا على آرض الحافة الإتة 
وأضيحت مطلوية في كل موطن وتصلنا اشتراكات فيها من 
أمريكا وأوريا من المعاهد والشخصيات المعنية بالبحث في 
الشؤون الإسلامية» وقد عززناها كبا تعلمون» 
نصف التوية الغي سدت فواغا كنا نثنعر به إزاء المفالات. 
والأيحات المطولة التي يكتبها مساعدرنا الأكفاء نتضيق 
عنها صقجات الميثشاقه وهي اليوم قند أخذت طريقها إلى 
الاتتشار في الداخل والخارج ودخلت في سنتها الثالثة. 
وخطونا في :هنا السبيل خطوة ثالثة ببإضدا, 
الرسائل الصغيرة التي أطلقنا عليها سبي المومتين؛ اقتب 
من فوله عز وجل : ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
له الهدى ويتبع سبيل غير المومنين نوله ما 
آتولى» أي الآية التي هي دليل العلماء على الأصل الثالث 
من أصول التشريع؛ وهو الإجماع وتهدف غندء الرسائل إلى 
توي رعموم المسلمين بقضايا الإسلام الأماسية وما غلم من 
ألدين وأجمع عليه أهل العلم من أمر القائد وأحكام 
المبادات والآتاب والسئن والشسائر والأخلاق بطريقة 
مبسطة من غير تفلسف ولا تصالم فقد طغا النظر على 
المسل والجسدل على التطبيق وايتمد السلمون عن المعرفة 


تمجلة الاخياه 


نهج السلف الصالح والغطرة السليمة الي 200 كل 
0 ولا يحيد غنها إلا بالتلقين المدخول والقدوة السيئة. 


وقد صدر السدد الأول من هد السلسلة يحمل للم 
أريعون حمديشا في قضل القرآن وتملسه:ووتعليسه وثلاونه. 
زفقي المطبمة الآن المدد الثائي وهو في مناتب الصحابة إذا 
أصَبح كثير من القباب وعامة الداى لا يتقدرون الصحابة. 
قدرهم ويتكلمون في حقهم يما لا يليق: انسياتنا قي جبل 


الدارسين الجدد الذين جعدرا من دهاقنة الاستعراق 
والاستعدار الفكري أئمة لهم وأمثل تقلدين» ويتشاول الغبده 
الثالث موضوع:الدعله على ما ورد في السثة» والدعاء كما 
أتوقع لهدء الربائيل إقا 
شر على نطاق واسع في 
المشرق والمغرب الآن حاجة المسلمين إلى 0 
ودعوتها السلفية قوق كل حاجة. وكاني بها 
المشرق وفي معن بالخصوص لتمميم نقرها في ل 
الإسلامي. ولهده الناية وهي عموم التقع جنلنا لها تمنا 

رمزيا هو أقل عن نصف تكلفتها. 


أيها النافةة 

إن مما يثار قي أعقاب كل مؤتمر نمقدهء ويشامبة 
وَغيرها الؤل التعجيزي الدتبظ التعروق: رهو 
للتوصيات التي يضدرها المؤتمر والنطالب التي تتمندم 
لنجهات المصتسة السؤولة: وَنجيب دائنا بنآن التتيد لين 
بيينا أعيانَا لا'بكون. هد المسورلين أنسها لمدم توقر 
الوسائل والأجهزة والأطر وغير ذلك. وتقول أن تنفية عا 
تصدره البؤتمرات الدولية والمنظمات 'الكبرع والبرلمانات 
والسجالس الحكومية وفيرهاء فسا بائنا ئحن الذين ليس 
ينما مطل ولا لمات سل هما عن عليه كل 
السؤوليات فلا تمسع إلا أين العلساء ورثة الأنبياء. رما 
علموا أن الأنبياء أنفسهم كثيرا سا لم تفبل أقوالهم وتستجب 
دعوتهم ويكذبوا ويُحازبوا حتى ينتفم الله لهم من أقوامهم 
بالمذاب الأليم.. ونمسد الله على أن الشارع جمل لتنا 
.مندوسة من مسؤولية التنفيذ لملمه أنه ليس في طوتناء فلم 
يكلغنا إلا بالبلاغ؛ وهذا حو ما تقوم به في ذه المؤتمرات 
حين تصدر السوصيات وتقشدم المطالب؛ ونتقعى من 
مسؤوليتنا فتبقى حيتعذ مسؤولية الحكومات والمجالس 
التي تنوب عنها في التنفيل. 


النيابية ويقية الأجهزة 


إن مؤتمراتها متابر لإعلان أفكارنا وما نتعده من 
مواقف إزاء الأوضاع القائمة التي تحماج إلى تفويم 
والتحركات التي تفتقر إلى توجيه؛ وذلك هن منظور 
إسلامي .كثيرا ما بقع النغافل عنه فتقع عليتا تبعة التلييه 


إليه والتتصيص عليهء. وفي اعتقادي أن هذا أكثر صدع بمنا 
أمر به العلماء من الببان والتبليخ لأنه يقنع على رؤوس 
الأشهاد ويتحدث به الناس في كل ناد وينشر ويوزع على 
أوسع نطاق ويُقدم بوفد معين من أعضاء المؤتبر إلى 
الجهات المعنية في الدولة وكفى بذلك اعذارا. 

يرك ميض ويميع واع كما قال البحتريه 
كاك ل لا كد ل حر 
لفرت ترصيات التعليم عن بعض التقهم: علما بأن دار 
الحديث قد استقر الوضم فيها أو كاد بالسبة إلى الك 
غمبة للدراسات الإسلامية أحدثت فِي بعض. 


الكليسات غير القروية ولكنا نريد أن تعسم في جميع 
انكليات الجاممية لاعطاء التمليم العام ميغة إبلامية لا 


يبل بالتريج كيشا كان أن يعرى متهاة لآن ديتدا عو 
الإسلام وإن لم ينص عليه اللسعور قكيف مع النص ؟ 
لاسيعا وهنم الشعبة إن أريد بها إنشاء إسلاني عاله 


نإنها غير كافية أصلاء وهي إنسا تضايق التمليم الإسلاني 
الذي يوجد قي كليات الترويين ولا يوازيه أو يفني هنه 
ما يعطى قي هذه الشعبة؛ فالحق والصواب والمنهج القويم 
اهو أن تعسم هذه الشعبة كما قلناء في الكليات الأدبية 
والعلمية وتعد إجراء لتنوير طليتنا بالتعليم الإسلامي الذي 
الا يصح أن يتخرجوا وهم غير ملمين بما يجب عليهم 
معرقته منه, 

ويمكن أن يقال عن توصيات التضامن الإسلامي إنها 
كذلك قد لقيت صدى واهتماما من السؤولين ظهر جلها 
في مقروات القمة الإسلامية:؛ وإن لم تكن كلها في 
المستوى الفطلوب» ولكن جمييع المسلمين على اغشلاف 
اتجاهاتهم وتصرفاتهم؛ على صعيد واحد. بغية التقري 
والإصلاح والانطلاقة المنقودة لرد الاعتبار وحفظ الكراسة, 
هو وحده كاف في الظرف الذي نعيشه وتتدمر مته جميعاء 
وقد كانت عودة مضر إلى حظيرة المؤتمر الإسلامي من 
ائج التي أسفرت عنها هذه القمةء والكريم إذا بدأ 


الاصطدام معهم ولكنهم لا يتراجعون عن مواجهشا ني 
الميدان بيبادق عملائهم من الخارجين على الإجماع الوطني 
والمرتزقة الملمومين من كل قج عميق الذين تتصدى لهم 
اقواتنا المسلحة الملكية الظافرة وتكيل لهم الصاع صاعين, 
وتكيدهم من الخائر في العتاد والأرواع ما تجعلهم 
يكمئون الشهور العديدة لتضبيد جروحهم واستعادة أتفاسهم 

ليبوأوا مرة أخرى بالخسران المبي والاندخار ابد كنا 

يواجهوتنا على الصعيد الدولي بالمؤافرات 

اورات المكشوفة قي مواقف مخزية ي 


ليمارشوا ممها تحرير أراضينا المحراوية التي كافحنا من 
أجلها وتنازلدا الستسر لها في ممارك حربية ونمارك 
سياسية على النطاق الأعلى حتى ألقى بالييد وخرج ننهها 
على عرأك وسمع من العالم أجمع وسجل تليسه رتسلمنا 
شينا دوليا في الأمم المتحدة وما يوم حليسة والمسيرة 


الخضراء يسس, 


انستنكر بالم مؤتدر العلساء هذه السيرة 
الجزائر ونصرح بأن اخوة الإسلام وحفوق 
أخلافية الدولية تتنافى مع هذا السلك الوبيل 
الذي تتخذه السياسة الجزائرية وإن عاقبته الوخيسة ستكون 
عليها وإن المغرب المخلص لتعهداته والعامل على تجرير 
كل شير من أراضيه سواء فني الصحراء الغربية أو الشرقية أو 


سيتة أو مليلية أو الجر الجعفرية سيتصره الله ويغذل 
خصوفه طال الزن أم قصر ولله العزة ولرسوله. والمومنين. 
أبها الشافةة 


النجاه دين في فلنظين وارتيزينا 
550 والقلبين الذين تسلط عليهم عدو شرس عن 
الى رصن با ! المعونة 
واليدد والتشامن ممهم وانا في كل مؤتمراتشا لم نزل تكرى 
الدعوة إلى اصراخهم وتلبيية ندلداتهم المتوالية إلى إخؤاتهم 
السلبين في جِميْع الأنحاء حكوبات وشعوبا بعا يجب 


رعبين بحاجة إلى 


حورت 


عليهم من الوقوف بجائبهم وتعزيز صغوفهم في القمال. إن 
الجهاد إذا ثزل العدو يأرض الإسلام بصبح فرض عين على 
كل المسلمين فإن لم يمكن قتجهيزهم بكتل ها يلزم من 
عتاد وما إن من جهز غازيا كمنَ غزا على ما 
جاء في الحديث الشريف وشد أزرهم ونضرتفم في المحافل 
الدولية حين تطرح قضاياهم وتثار من قبلنا أو من قبل 
القير ولا يصح السكتوت عنها بحال.ولا قيول القرارات 
السلبية التي لا يكون ‏ لها مقعول في نحقيق مطاليهم العلينا 
ورقع اليد العادية عنهم وإنهاه عهد التسائط عليهم والتدخل 
في شؤونهم الذي ينافي حريتهم واستقلالهم واتخاذ الاتجاه 
الإسلامي في سيامة الحكم الذي يخنارونه لبلادهم 

إتنا من هذا العتبر تعلن عن تضامتنا مع كثل من 
يرقع راية الحرية والانتقلال عن القعوب المصّطهدة 
والمقنوية على أمرها في افريقيا وآسيا وسائر القا/ 
وبالخصوص في البلاد الإسلامية ولاسيما فده التي تماني 
عن ويلات الإرهاب وتسلط المدو المتير عليها ما جمل 
المواطنين فيها يتشردون في ديارهم وساكنهم ويميشون 
في اليام ويقناسرن أهوال التقنيل والمرت جوعا وشياعا 


كال والاريتيريين والأقنائيين ره الله غربتهم 
وجبر كسرهم ورد كيد أعدائهم في تحورهم ومكر يهم مكرا 
الا يبور 


كما توه من هذا المتير شداء 

إلى الإخموان المقتسلين في إيران والعراقه 
ن وحقد لصالح أعداء اندم من صهيونيين 
التقتييل 
2 جعلتدا مشلا مشرويا في تنكك الغرى 

وتمزق الأواسر الدينية واتعدام التمييز. والحضاقة السياسيةة 


ونهيب بالخصوص بجنود الفريقين أن يلقوا السلاح 
ويمتتعوا عن القتال الذي بيتم أطفالهم ويرمل تساءهم 
وليس لهم قيه عند الله أجر ولا مثوبةء والله لا يصلح عمل 
المقسدين. 

أبها النافة؟ 

في هذا الجو المعتم المتأثر بالانفمالات. والمآبي التي 
حدم ان أركنا ا( لاسا تل بسيسا الزرد يوري 
الما بالتفاؤل ويبغرتا بالمتقبل المنيء الذي لابد أن 
يتحقق فيه وعد الله لنا ببالنحيرة والتمكين والاستغلاف في 
الأرض الذي جعله الله لعياده المومتين؛ وعلى هنا الدرب 
يسير راد حملة الانبعاك وحامل خملة المحوة جلالة 
الملك الحن الثاني رقيس القمة الإسلاسية الرايعة والقمة 
المربية الشانية عشرة وريس لهخة القبى التي يدل 
مجهردات عظيمة في سبيل استرجباع الكزامة رحما 
الكيان وتحقيق الوحدة لتكون آلاية الإجلامية كما أراد الله 
لها خير أمة أخرجت للشاى, وتتبوا النقام اللائق بها في 
طليمة الأمم وانشموب المناسر للحق نعلا لا توأ والعاملة. 


1ل جا لل رق قفو د 
سيدنا محمد يإ فا كاله المسؤول أن يوفقه ويعيته ويسدد 
كي كل الفواقكت ويؤيده فواتج 
2 
حصنا حصينا وملاذا أمينا للعروية. 1 9 ا 
ويقرعينه ويشد عضده بولي عهده اليمام وائر أنجاله 
الكرام وشعيه الناهض العقدام واخوته ملوك السلمين 
ورؤسائهم وأمرائهم الأنجاد الأنجاد الأعلام؛ إن ربي على ما 
يشاء قدي وبالإجابة جديرء والسلام عليكم ورحمة الله. 


يكوك 


الو ناروش 


ارة المغزيةب في 
5 فيه الازدواجية الغربية. التركية في الجيش 
ومرانم املك وأيية العرش, 
بالولد النيوي وهويم الشوع غداة اليد ونزد صحيج 
اليخاري في رمضان وججع. المسممين من حواشر المغرب لل 
أشعار الصوقية وقصائد المديج اللطاني:ق (قصر البديع) 
الغم بغارق الذعب وسائطبات الديباج رتوافر الوصفان 
والعلوج الرافلين في 
الأحبة وس ماعن العرد والمتبن. وسسائف التضة والشهب 
الآندلسية والتركية والمندية. 

ولكن هنا الجهاز الضحم مالبث أن البدار بعد أن 
ة:العرش وتجندد اتقسام 
وانوك أمراء الظوائف 
نظهر أبو على قي سجاناسة 


الأفبية الخوصة والناطق المرسمة والخزم 


«ودرعة وغزم جبيوتر 


1) راجع (النفحة ا 


في السفارة التزكية) لنتايجروق» 
2) حسب (زهوة الشطر يخ) ونش امالى). 


)3( 


تاذ عبد العزي زينيد الله 


أبو علي قانحنا اليدان لعودة زيدان إلى العاضضة وكان 
الأسطول الأسبائي قد أضاف إلى العرائش العمورة (للهدية) في 
نفس القترة (3023.ه) (2). 
وهنا انبرك العيائي قفر من أزمور حيث كادت تحيط 
حارب أسيان 
العمورة قدس زيدان من يقتله من أشياخ الأندلن وتوالت 
الدسائن فاتتفض أندليو سلا على ريدان وقتلوا قالنده 
عجيبا وأدطم البو في خثم من الفوضى والنهب. 
وتدخل الدلاثيون + وهم من برابرة (يجاط) الصتهاجيين 
أسى جدم أب بكر تلبيذ أنى حمرو القسطلي زارية بالندلاء 
اختيترة بآيت إسحاق غأسنيت مركتق إقناع علي 
إليه الأعلام وخلفه نجله المالم حمد الذي التف. 
حوله يرابرة الآطلس الأوسط: .وحتد وقاته |1046 ها أصبح 
ولده مد الحاج زعها سباسييا مالبث أن زحف نو الغرب, 
فاختل مكتاسة (3050.ه) ثم فاسا بعد مقثل العياشي واتضام 
اف هذا التييار 
الجارف فال الدلائين لمواجهة خطر جديد اثيثق هذه المرة. 


يه عمابة زيدان بعد إثخانه ضد الججديد: 


سيول اللوية وقد عجز مد الشيخ عن 


ع 


من صحراء سجاماسة:؛ حيث البرى أبو الحسن أو أبو حسون 
بودميعة (علي بن تمد بن عمد نجل الصرفي أحد بن مونى 
الملالي) وامتد:تفوه بعد مرت زيدان إلى درعة ويجاماسة 
حيث استر حكه إلى قيام العلويين. 3 

وبيما كان الزيدانيون:قي الاحتضار حاطين بإسارات 
طرقية مستقلة أقرت وجودها بتع حركة الجهاء كانت أفواج 
الهاجرين تتواره يمد أن طردت إسبائيا تصف مليون من 
المسلنين واليهود وكان فوج مرسية هو آخر من شهلشه قرارات 
التفي العام أواخر أيام الولى زيدان (1609 - 1614 م) وكان 
التملق بالإسلام ولغة | والثقافة المربية السمّة البارزة 
عند رجال الهماجر الدين استقروا بنطوان والشاون ومصب 
رقراق فاصبحوا حربا على قوات الصليب وقراصنة البحار 
وأقاموا دواوين كانت لما سيانتها الخارجية النتفلة ضن 
كيان الغرب المنهار وقد استوطن قصبة الوداينا أول الأمر 
أندلسيون اخدروا تلقائيا من مدينة (هورناشها الراقمة قرب 
(ساردة) ثم التحقت يم بعد سنة فلول من مدن الأندلس 
السفل فاستتروا برياظ الفتح أوملا الحديئة داخل سور 
يقطع الور الموحدي عموديا من الجنوب إلى الوادي بأبراجه 
وأيوايه (شالة - البويبة ‏ التين) وأشرفت القصبة على امجموع 
ف جهاز يدير دفته رئيس ديوان ومقدمان.. 

وكان للفوض والاختلال الشاتجين عن تسرب الب, 
إلى السواحل المقربية أثر في تضمضع الاقتصاد وانبيار الفلاحة 
غي أن اتتصار المغرب في معركة (ولدي الغخسازن) وقح 
السودات مالبئا أن جليا لصندرق الدولة مالغ هبية واقرة 
عرزت موارد الغتكرات المتساعيبة وسزارع قصب السكر 
وأصح للدينار نقناق في الوق السالية رتم اغشاض وزنه 
الذهبي إل 3,58 غرام رقندنهافت المشاريون عن الأنجلير 
على هذه العملة القوية فروجرا منتجاتم كبديل للذعب 
الخالص والسكر والجلود وملح البتاروه والزيتون.وكدليك 
أهولنديون الدين كانوا يقتنون من المترب الأصباغ والتحاس 
علاوة على السكر والجدوه وبلغ'ثراء النصور الدغبي ميلغا 


3) وثائق دركسترج ١‏ س 328 5 أملف (الدون الطوتيو المرشج لعرش 
الرتقال 400.000 جنيه مقابل استرمان غبله (كريستوف), 

4) أن #الدكقي تاروع الرباط س 60د 

5 امقرث في المثواك الأرل للقرن الساذي عفى ‏ طيمة 3909 

6 راهع كتاب منظاهر الخضارة الخربية ع 4س 38م 


حناه إلى أن يقترج على هولددا قرضًا قدره مليون ونصف 
مليون دينار (3) (هر 18 مليون قرنك بصرف ذلك العس) 
وقد وجه الولى زيدان إلى أوربا عملاء داعين لمنتجات المشرب 
وسواه وممادته (النجاس والرصاص والقصدير والحديد 
والكيريت) حاميا في نفى الوقت الصناعة الوطلية من 
الزاحمة الأجنبية حيث حظر توريد بعش التسوجات 
الأتجلوية وازدهرت كذلك البادلات الداخلية بين الغيال 
الذي كان ينتج الكتنان والزيوت والخنزف ومواد الخياطة. 
والحبوب الذي غر السوق بجواده اشام وقد شوهدت قوافل 
لجال (مابين 1000 و1500 جل) تعبر يوسيا وادي أي رقراق 
تحمل ققوح الغرب إلى الجتوب (4) زقد وصف الحسن بن عمد 
الوزان مظاهر الاقتصاد الغربي قي هذا المصر (5): تأكد أن 
الصتاعة ازدهرت في خحس مناطق (فناس والريف والميبط 
وهسكورة وتادلا والسوبس والمحراء) حيث تواقز الصوف 
والخرائر والأملحة والسكاكين والسيوف وبتتجنات الحشت 
والخرف والصايون والقنب والكتان والقطن والجلود 
والأواني التحاسية: والتوايل, 

أس للركز الأول للمناعة التقليدية الغرنية 


شهربا (السدؤكا كانت تساوي يصرف القرن المناضي سيصة 
قرنكات ونيقا) كا وظقوا صرائب على القنادق .والاجين 
والكانون والحراج البندري وهو اللزوية وكانت عبا, 
ساحة من الأوض يمكن قلبها بزوج من البقر عدة يوم واحد 
أي معدل فانية هكتارات أما المدن قكانت تؤدي ضرائب غير 


ارة عن 


عياشرة تعرف بالستفاد وقد جدد المتصور بيع الكيويت 
والتولاذ والتيغ الذي ديخل إلى المغوب عام الفيل |1007 ه) 
قرش تعاريف جمركية على السكر والفضة والذهب ؟ احتكر 
معدل المداخيل الستوية وهو 300.000 دوكة (6): 

النسديون من العقائن نظ انهم السكري 
وأزياءم وكثيرا من مصطلحاتم وأستد المتصور إلى صَبا 


أتراك قدريب التلوج والأندلسيين والمييد اللذين حجر جم 
جيخه بعد اختلال اسردان: وأمشدت قيادة بال الجيش 
[الكين) إلى باشوات وقد بلغ عدد جتوه فاس في غهد 
التصور 22.600 من بينهم 4.000 عخازنية |كلهم يأكسية 
للف والحريز والكثنان) وقزسان مراك اثفي عشر ألفا (7) 
والسلطان مولاي عبد الله هو الذي أدرج الأندلسيين في 
ديوان الجيش في حين أدخل المعتهم أهل فاس. 
وأئرت:الدوكة يما دره عليها اححلال النوذان” وافتكاك 
الأسرى البرتعاليين فاتجهت نو بتاء مؤنسات معارية كقصر 
البديع للحضول على مأئزة وشقوف على الرابطين والموحدين 
وقند استغرق العمل فيه ما بين 986 ه وه 
السلطات المتاع الإفرنج والرخام من بلاذ الروم فكان 
يشتزيه متهم بالسكر وزتا بون وكان هذا القصر عيارة عن 
دار مريعة الشكل في كل جهة منها قبة رائعة تحف يما مصائع 
وقصور ودؤر قيها ارام لجع والمزمر الأبيض والأسود 


60 ه وجلب 


والزليج التوع الثلوين مع بديع النقش وقد عدم الوك 
إنباعيل - على ها قيل .هذا القصر عنام 1119 ه «م ببق 
بلد - 5 يقول اليغرني - من بلاد الغرب إلا ودحله غي» من 
تقاض اليد 


وهكذا تجلى العهد العدي كفترة عابرة عرف لغرب 
أثشائها وتحت زاية المنضور شوعنا من الازدهار والاستقرار 
ركع عاليت: 5 عاودته النوضى المارمة التي هزه 
عه الوطاسيين واتضيت إلى الأعراب عناضر جديدة كالأتراك 
والزتوج أصبحت عامل تنيب غلازة على رجال الهاجر من 
الأندلسيين الذين كونوا أسطولا قرضنيا وأقابوا جهور, 
حرة مضاعقين مظاعر الخلل والاحلال القي هب الصوة 
لاستتصالنها قأحالوا اللقرب إلى إمارات أشيه با عزققه 
الآتبلس تحت حم هلوك الطوائف ولكن لغرب استطاع أن 
بعيش رم هده الأزبات على أنقاض ماضيه انجيد وأن يضين 
سيادته وكيائه في يخبوحة القوضى. 
ثم جاء اللوك العلويون وم من أصل حستي انحندروا 
إى الغرب من ينيع النخل بالحجازه وأول من دخل متهم إلى 
القرب هو حسن بن قاسم أواخر القرت السابع. وأول قائد 
سيامي من حفدة حسن بن قاسم هو مولاي علي الثريف 
الذي أقام يفاس وجاهد في السودان والأندلس وترك قي هذه 


كرا عليبا حدا الكثير من الفرناطيين إى الرغية في مبايعنه 
وللوى الشريف بن علي هو الذي دعا أبا حسوت الملالي إل 
إمارة سجاداة عام 1047 ه بالإضافة إلى دزعة والسوس 
رقد توق الولى علي الشريقف سنة 1069 ه فأعاد ولنده ند 
الكزة عل غيل للغرب وكانت. هذه الحركات الملويسة 
التحريرية غير متظسة فائبرى مولا 
ة وكنت الظروف مواتية 


الرعيد على إثر ينان 


عن أخيه يرطد دعكثم الدولة اللجد. 
الأن سلطة الأمراء الإقلييه: 
حاجة إلى انتفاض 


تجل يا حون يسو والأللى الصتيي: والدلانين 
اليلاد وغيلان بالمبط والغرب وا 
بالريف وقخض هذا التقسم عن خلل في الاقتصاء وتفتكنك 
في الياسة الو في اله[ ل الاجقامي كان الشمب عن 


عن الف أزائق 


الاتجاه ويستآصل الفوضى وفكذا لم د تمني سشوا. 

معدودات على ظيور الولى الرشيد على المسوج ع حي 
أصبح سيد البلاد غير منازع ووحد الأقالم الني فرقت بينها 
إسارات جهوية جعلت من القرب صورة لمصر ملوك 
الطوائف بالأندلس: وقد كان عاسل الوحندة ف كل من 


(النردوس النقود) والغرب في القرتين الخامى والحادي عثر 
المجربين أمير مقربي جرنيء وقي السة التي توفي فيها الوك 
(1082 ه) كان يواصل نشاطه لاستكال وحدة البلاد 
.وتمريرها. وكانت دوات ملك هنا الشاب _ رغ قلتها - 
حافلة بالمبرات فهو إلى جانب نظجه لما اتتشر من_عقد الدولة. 
ركز مظامر السبران.وآتار الأمن والرخاء رم يعض 
الاتتفاشات الدورية كا شجع المل, والملباء وكابد الأمرين من 
والأنجلير بالشال ركان البريطائيون قلد 
استقروا بمد أن زوج |اعران الساضس) أنه 
الكاركوس الشاني ملك الأتجلير وجهز إليه العروين عقاتيج 
طنجة ما حذا فرنسا آنئاك إلى التفكيز في احتلال 
الراكز المغربية في ساحل الويف ولكنها م تنعل حيث اتتصر 
يع ممارها عل طلب تلن حوكة فى الشنهسة ترف 
الأمو هذا القتح رغ وعود (رولان فرعوس («دك5 .8 


مسائى الفرتسيين. 


وود 


العتاد الحربي 5 رفض التغاوض مع المولتديين لأنه 
كان عدف الأقصاد الأجانب مها كلف ذلك من عن وكنت 
اتفاقات بعض املوك السعديين.مع الدرل المسيجية قد خلفت 
ذكريات ملة ل تزلاغنالقة يتقوس الععيه وهذا عنا حينا 
للوك,الرشيد إلى عدم لستتصال آساطيل الفرضدة يممب ألي 
رقراق لأنها كانت تشكل جاجزا دفاعيا هد الث الأوري 
الذي بدأ يتعلل بأبط الأنباب للشدخل.في المغرب؛ وكات 
هذا الأنطول يتض متاجع.التزيين السدين: انبشوا على 
الساحل + الأنهلين في طنجة» والبرتاليسون في البريم 

(الجديسدة)» والأسبان في المسورة (مهندية) وأصيلا والمرائش 
بيزسا طفع الفرتيون يخرون بسغنهم المربينة على طول 
الرلني عن الزيك ويمي:لمننويية عبساب البجر الأييى 
المتوسط حيث حصن الرشيد مرب المسية أو المزمة وحجرة 
تكبور (تركسز أول دولة غريية بالمغرب في القرن الأول 


اللهجرة) وصارع الأنملير الدين كاثوا يعملون من وراء الخضن 
بلان .وآضما بدلك اللبئات الأولى التخرير الوطن بكامله. من 
ريقة الاستهار الغبي ا 


وعندما توق الموى الرشيد كان مولاي إسماعيل خليفة 
اق مكئاس حيث بايعه سكانها مع قبائل الغرب وم يكن عبر 
الأمير الشاب ينيف بكثير عن نع زقرن '(5تستنةاد ارقت 
ستة أعوام  1083(‏ 1089 ه) كابد الأمر خلانها شرويا من 
الأزمات وألوانا من انحن من جزاء الاتتناضات اغتلفة الى 
كادث:تطيح باللملكة الجديدة ول تمل عنئةا فته التزدات 
العارضة دوت مواصلة ترظيد دعام الدرلة يتعزين اليش 
الوطتي وتركير اتقومات العسوبية .وضان تحرير اللتناطق 
الغربية التي يحتلها الأجانب. 

وقد أقام المول إسباغيل بالنقظ الاستراتيجينة معاقل 
(قصابي/ترابط قبها حاميات يراوح أقرادها بين 4000 و3000 
وقند من تازة إلى وجدة ومن مكناس إلى فاش ومن دين 
إلى مراكش رتنافيلاات ثم نارودائت وقندهنا التبائل بالون 
وقد أخضي من هده الحسون 76 في تغربي البلاد وثبالي 
الأطلسي على الخصوص: وآلى المولى إسماغيل على نفسه أن 


8 يلارج اللليف في التابيح لشاخر اماعيل بن الشريفا) لمرحنوم اين 
زيداك من الباب السايع أن اميش الإماعيلي فتح بادس ودم حصنها 


ل ان جنيع المراكز التي كانوا 
يرابطون قيها بالسزاحل للتربية مع مواصلة الشرب على 
أيدي الثوار والوالغين في الماء العكر؛ وهكذا حرر الهدية التي 
امقر الأسبان في احتلانها نموا من سبعين سدة 108 ه) 
وأو كثيرا من رجاها وأتزل ما حامية من أهل سوس وح 
في أسوار الت 
الوالي الحامية. 


العيال 5 طلئجة .قحاصرها واضطر الأتجلير إلى الجلاء 2 
بعد أن هدموا جانبا من أسوارها وأبراجها. ويمد نخسة أعوام 
(1101 ها حسوصرت العرائش طوال بشمة أغهر فاستلم 
الأسيان تحت تأثير الألتمام المغربية التي أحدثت ثترات في 


الأشوار وعدم .نيف وثلائة آلاف نقل ممظمهم إلى مكناس 
حيث شاركوا في بناء (قعبر الرياض) ويعدما استقرت الحامية 


الريفية قي البرائثن خاصر الجاهدون أصيلا سئة كافلة قم بير 
حائها بدا من الجلاء عنها يحراء وكان التحرير.مرققا بالتعمو 
تقام الساجد والسدارس واللمامنات والمرافق |. 


الأخرق. 
وقد ل اليرتغالبون مرابطين في (الجدييدة) بيهبا انر 

احتلال الأسيان لسية رتم خاصرة السلطان لما 

ة ستوات وكذلك مليلية والمسية وبادس (8) لآن معظم 
الجيوش كانت متهمكة في توطيد دحائم الدولة وتأمين البلاده 
رقند قتى الولى إسماعيل غبوا من ريبع قون قي هذه الحبلات 
أصيح المثرب بعدها بوحدا وامتدت زقعته إلى مجساهل 
الصحواء. وأخصب مناطق السودان حيث لم يسبق للتصور 
التعدي نفسه أن وصل واعترف الشعب عن بكرة أبيه أن له 
علكا واحدا - كا يقول آندري جوليان ‏ وفكذا استغرق الولى 
إناغيل آزيد من ربع قرن (1663 - 1111 هن) فيا التضال 
الدائب ممع شتات الأقالع الموزعة بين الأذعياة وتخرين يعض 
ألراكز بختلة من طرف القربيين ولولا ازدواج الجبيتين 
الداخلية والخاوجية لاستطاع أن يحرر ما بتي من مدن 
ساحلية في قيضة الأجائب” 


وكثت مكنساى كربي السوزارة في عهسد المرينين 
فاغارها المولى إبباعيل جاشرة لملكه نظرا لطيب التزية 
وسذوية الله رمحة اللراد وسلابة تين بن التبفين (5) 
وكانت المدينة زاهرة بالمساجد والمدارس والزرايا فأشاق 
الأمر الجديد بجدوب الدينة قصورا جلب لتخطيطها صناع 
الملكة والأسرى الأه 

وكان الآء 


تخطيطانه اليارية'رائسا متطقي 
الجيش ومريش الشمب 


التوزيع عزف كيف يسم مواقع 
وأجنة الوزراء في يجبوحة عتناتتة ابوه سنقها التاصر 
الفنية من اشيكل الآندلسي اللغربي وإن كانت قند أفرغت في 
قالب .يقل روعة عن كثير من منجزات العهود السالقة. 

وقد عناش الأمير سبعا ونين سدة حقق خلاها 
العجزاك قم شتات الغرب وعحق الأفعيياء وهم حركة 
التحرير ونشى الأمن والطرأتينة, غير أنه لل يبت 
الداء فتعرض للغرب بعد وفاته (28 رجي 1139 هنا إلى 
طفرات ثورية مخضت عن سللة من القلاقل يسبب تدخل 
المبيد في قضايا العرش. وكات الوك إساعيل قد اختشار أخف 
الشررين بعدم تأكيد تعيين ولي للعهدء ولكنه فح بذلك 
باب الفوظق علق متتراعيه. 4 

استترت القلاقل بتوالي ثلة من الأمزله على العرشن الذي 
اعتلاة الول عبد الله ست مرات قغاد الغبيند غرارا إلى 
التشعيب مواضلين إثارة الفتن بدولفع مادية قنا:عجز سلطان 
عن إشباع هنهم إلا عدوا إلى خلعه, .وان الشعب يه 
سلك جهفى بين أطماع خؤلاء الدعلاء من الزتوج (10) وبين 
أدمياء اللك الذين يناقون .رراء المساغبين لاعتلاء أريكة 
المرش ولاغك أن هذه الغوضى نتخض عن خلل أ" 
يسبب قلة الماصيل وشيوع الاختكان وارتناع أسعار النؤلد 
الميوية وكلت قتضاف أحيانا إلى عؤامل القن عنناصر 
الطييمة كالجناف قبفتد الكرب وتنهال التكباث وقد تغزر 
الحاصيل والأفوات في أقالم أخرى .ولكن ع المواضلات 
واضطراب الأمن التاتج عن القلاقل كنا يران غالبا عن 
أزمات جهوية قاتلة. 


©) الامتقصا زج بس 23). 

0 لاحظ ساحب الاستقساء أن النكيات التي نزات بالمقرب في هقم الفترة 
هي يسيب #استيلاء العبيد على الدولة رشؤم افتشاهم عليها وتحقهم 
اقيهاه د عن 0ه 


تلك حي الحوائز الجوهرية التي فتحخت امجال لتماقب 
لأدعياء أمثال مد ين عربية؛ والمستضيء. وزين المابدين 
علاوة على مولاي عبد الله الذي كات يتأرجح بن النصر 
واهز 


وق عهد السلطان سيدي ممد ين عيد الله (1171 عه 
04 نه عرف لغرب 
يستتيعه من ازدهار فقد تمكنت البلاد من تركير وحدتها 
وتحرير عدد من الراكز الأجنبية في ريوعهاء وقامت جيوشها 
وأساطيلها حاجزا متيعا في وجه القزو الأحنبي: على أن أوديا 
كانت خلال الفترة التي رب من ثلاثة أرباع قرن في غورة 
عن النزاعات والحروب .بين دوفا زادها اكتداد انبشاق عهد 
امخبار المتميد حت اتيت أنظار القربيين إلى آسيا 

وخيهاتها قبدأ الصراع المئيف. والتسابق نحو احتلال جزر 
الشرق الأقصى وتمزيز المشاعة الأوريية بموادها الأولية 
ركنت الأمبراطورية الشاتية آنتاك في طريق الأقول 
نتملصت بدلك العارك الداية بين الإسلام والنسرانية التي 
استقرت منذ المهود المليبة وخلفتهنا قرصة الجهوريبات 
الفناة على سواعسل البحر الوط في الأقطار الإسلامية 
والنضرائية مما ندا مؤقرات الحلف للندس إل التشاقر هد 
الأساطيل الترصنية والتركية. 

وهكذا إستطاع المغرب يفشل الدغة وللسبوء» استككال 
مرج الدولة وتعز بز للرافق الاجتاعية والاقتصادية الوظنية 
وعد الأزفاق التجارية ومماعدات الصداقلة مم أوريا 
والأقطار الإسلامية قم يعد هنالك احتكاك حدرفي ين 
المغرب وأتراك الجزائر حيث توطسدت الروابط الودية 
وانتظمت سياسة جديدة في الناخل والخارج كللت أحيائنا 


قليل من الامتقرار وما 


يكثير من التوقيق. 
وقد عمد السلطان عمد بن عبد الله إلى تغية موازه 
الدولة بتعزيز الجيايات الموظفة على الأسواق يعبد أن استفق 


الفقهاء قي شرعية هذه المكتوس التي كانت مضروية على 
المبوازين والسلع. والغنلات وقد عرق للغرب: في هذه الفترة 
عهد رقاهية وملام إذ بلغ دخل المكوين بقاس وحدها على ما 


قيل 300 أل مثقال أي نليوتين ونضف مليون فرك 
يعرف ذلك -_- (1) ونشط التلطان الشركة الاتصادية 


وق سنة 11173ه خاول السلطان إعادة تنظم اليش 
بعناصهم جديدة مجلت في (ديوآن الجيش) بمكداس 
قأضاق إلى العبيد (الحراطين) الستقدمين من الصحراء: وقد 
عَرْر الثغور بحاميات قوامها 36.500 جتدي وزع عليهم عنام 
1203 ه ثلاثة ملآيئ متقال كراتب عيق لجس عثرة لنّة 
وأقام الأبراج قي الرابي وكون أسطولا جده به المهد السالف 
ولكته اصطدم جصاعب في تجيزه وإن كن تند استضاع 
جلب يعض المواد من أتجلترا والسوييد وتركيا (12) فمزز 
حاية الياء الإقليية علاوة على المراكب القرصانية 
.سفينة منها ثلاثو فركطة تحتوي على 60 قائدا إحةالاق 
حار وألفين من الرماة (الطبجية) و15.000 من العييند 
و0060 عن الرجالة الأحرار ومثلها من الغرب و8:000 من 
اطوق 
وكان الأسطول القرصتي هخ رعبباب ايبط ويغير على 
اللغور الأوربية ويقتتص المراكب الأجدبية 
هي الأخرى قي السلب والسبي والأنر في عرض البحار وكان 
السلطان عمد بن عبد الله ميالا إلى اليادتة إلا أن ساكس 
بعض دول أوربا اللاتينية خدته إلى التخالف مع آم 
بروتنعائتية اتجلترا رالسويد والدغنارك الي عقد ممها 
معاهدات تمارة وصداقة كا عت معاهدة تخارة وملاحة لمدة 
سين سنة مع الولايات التحدة (16 يوليوز 1786 جددت 
عام 1836) وقد شعر الأمير باستراتيجية مرافيء الأطلنطيق 
فعزر تخصيتها وبتى الأبراج وتقل إليها المدافع والمهنازيس من 
اللدت الناخلية توظيذا لسيانته التحريرية» ول يال جهندا في 
الإقامة ميتابحه الخارجية على عنصرين اثنين + تخرير البلاد 
1 0 مع العام الإسلامي ولذلك توالت 
انه إلى الأستانة تبودلت أثناءها التقائنى مع اليباب 
)١‏ سوردرن مم5 في كناب (اقريقيا الشمالية من 21287 
2 ينث السلطاك مقوين إن لأسحانة ذبن اللنطاك لقي الشاق 
وحد عام 1177 ف التهامي الدود ستها إلى السويد حلب مراه مسح 


مركب والارود وأوقد إن انبر ستيه مسد لسري الإسالا الس 
وشواء الود المجرية ومداقع تحاسية الاستتصاج 4 سي 690 


العالي» كا عمد إلى تقوية علاقاته الودية مع دول أوزيا (13) 
مثل الدقنارك التي إلتزمت بدفع إساوة (14) لغرب قندزها 


حسة 'وعشرون مدقعا و6:500 ريال والنويد التي تعيدت 
يتقدع 20:000 ريال سنويا وقد قت تصفية الشركة 


به الموارد الوطنية بالاهتام بالمبادلات || 
لبي عقد.سمها اتفاقات ومعاهدات عنتلفة وقد اشاد 
ني الفزستي (جساك كابي) (غلاندت :3 بالروج 
كانت تذي السلطان لما كان يبديه أخيانا من 
آراء سبق بها ماعرتته أوريا في المسر الحاضر إذ م ينس 
السلطان في اتناقاته البتود. التعلقة بالسل والحرب والحصانات. 
الدبلوماسية وإعترف للأجانب بحق مارسة الندياتة السيحية 
وحرية النجول والملاحة في الياه الغربية بشروط دقيقة 
برهثت عن إدراكه العبيق لمقومات القاتون الدولي وعن مدى 
إسهام الغرب في دم التشريعات التي تعتير أساسا للعلائق 
إلدولية في القرن العشيرين. 

وقد تبلورت هذه العلائق إما في جرد اتفاقات وإما في 
معاهدات واقتياحات وتصرعات ملكية وبواثيق عقود 
إلحاقية تعم بموجبها دولة أجنبية إلى معاهدة مبرمة بين 
القرب ودولة ما ومرسوم ملي (يخول بعض الدول سلاحيات 
خاصة) وأمر اللطان (كالأمر للتعلق بالتجارة الحخارجية في 
ميتاء طنجة) ورسائل ملكية اكالريسالة التي متحت هولشدا 
حق احتكار التجارة قي مريسى المرائش). 

وهكذا مج السلطان في الداخل والخارج سياسة موفققة 
تألف. جا القلوب روطد دعام الدولة ولم يفشه دع النشاط 
اد تموا0ة مدرسة ببالمواشض 
والبوادي وجلب الؤلفات من الشرق والإسهام شعسيا في 
حركة التأليف والتكويين الملبي فحففظ أغسار العرب مع 
'صحاح:الحديّث وأمهنات اتكتب تركيزا لدلكة العلبية بدلا 
من الاتكباب على الختصرات التي تحجر النكر. 
13) تك الؤرع كب 016 كتايا عمشه مجنوة اللماهدات رالؤشائق لني 

ينها ميدن عند ين عي اله مع هوك وري 

ة) شرت كر من الدول آو المواصر إلى غلب وذ مقرب والتعاقد ممه 


أوأداء جزية سترية له مثل هامبودة رمرم بأدانيا عازوة عل 
0 


وكان من دعاة السلفية التي تند من الكتاب والسنة 
تلك الإشراقة اللداعة التي تطبع الروح الإسلامية ببساطتها 
ونصاعتها وصفائها. 

أما الولى سليان فقد استقرق على أريكة العرش ثيقنا 
.وثلاثين سحة ل يثر خلالما أي مشكل خارجي مع أوريا وقند 
عرز علاقانه الودية. مع الأتراك ومع صاحب توتس (حمود 
باشا علي) الذي أوقند شيخ الإسلام سيدي إبراهم ال اياي 

مبموثًا إلى الطات يطلب إمداد الإيالة التو 
1 را للمجاعة الطارئة فأسعفه بذلك. 

وقد حقد الأمير مع الأسبان مهادشة كانت أكثر ايها 


بائيا ميدي مد بن عيد الله 


السلطان يدعوى عحاربة الترصة الغرية.وقضت على 
القرضان في -توتس وطرابلس بيها جزمت بالجزائر (1231.ه 


بكتلة الحصار البزي (اهاةةه166©001قة) وهي الحركة التي 
هدق با الأمراطور الترني سام 1800م إلى إقنال 
في وج (انجلز) وقد هند تابلبون ملك الغرب في 
رسائل شديدة اللهجة باكتساح إفريقيا بمائتي ألف 0 
ولكن الموك سسلينان قايل ذلك بالرفضن والبرود غير أ, 
النؤامرات ارك الحلا فدح ةا ران 
نبار اللظار 57 التجرد من أسطوله اللي كان يجتوي إذ 
اك على 47 قطعة مجهرة بدافع وستنة آلاف من البحارة 
الميرة (35) كا اضطر السلطان إلى السباح بتصدير الحبوب إلى 
أؤريا بعد أن حارب على ذثك قبائل الريف (1227 ه). 
وعد السلطان إلى تركيزر نظام الدولة على دعام شرعية 
قأسقط مكوس الأبواب والأسؤلق (16) واكتفى بالركوات 
وأعشار المربي التخلصة من التجار القربيئ واليسوده 
ويظهر أن التخنيف من الجبايات الاقتصادية ساعد على نو 
النخاط الفلاحي فقوي الإتناج وتضخمت الماشية إذا اعنيونا 
المظهر الادي لهذ: (قتصادية وهر التصاب الجياي 


15) كوداز سن 356 


اللوتلف على النتجين بريم الزكاة الشرمية التي تزايد بثلاثة 
أضماقة. 

وكاتت له عشاية زائدة بالمم والعساء حتى تنسافى 
الشعب في طلب العل لا كان يحظى به أهله من ثوال فيياض 
وكا يشرب الثل الصالح معارنه الواسمة ,ريسياسة التقكف 
جرتبه البسيط وأجور كشابه الزهيدة وقد استشاع مروتته 
ودعته أن يحقق توازنا موصولا بين العتاسر التنا: اقم 
الغربي وأن يحتفظ يعلاتقه الطيبة مع الخارج رم تمرشات 
الغربيين والواقع أن قيية بعض ملوكنا لا يكن أن تقناس 
عقباسها الحقيقي إلا إذا قورنت سيرة ملوك معاصرين في 
أقطار أنخرى (07. 


وكان إيقاد وده إبراهم إلى الشرق فرصة ججدد قيها 
روابط القرب الوثيقة بالحجاز ومصر والشام والعراق حي 
.وزعت أموال طائلة بريم الساعدة الاجناعية وقد صاحب 
الأمير وفد من علماء للقرب تاظروا بعض زملائهم الوهاببين 
بالحرمين وكتب الوك مليان رسالة نجنا فيها منجى السلقية 
الصحيحة بالتحذي رمن الحياد عن المذهب السني. وعدم التفالي 
يي للرام, السو 

وقد ازدانت حركته الميارية بيناه مساجد ومدارس 
وقناطر وأسوار وسد الطرق وتعزيز القلاع وتجديد القصور 
مما أشقى على الفن روتقه التقليدي الأتدلي الفري. 

وهنا استغرت قرنبا قي عاصة الجزائ رآخر عرم 
1246 ه (ى يرليوز 1830) قدا اهيار الحم التري وم 
تتجاوز الفيالق الفرئسية أول الأمر الواجل 'تأجع أهل 
تلسان على ميايعة الى عبد الرحن ووجيرا له وقدا بذليك 
كترده. وتصسه معظم علماء قاى: بعدم القبول لازتيناظ الجزائر 
بالخلانة العبانية ولكن التامساتيين ألوا فقيل البلطان 
بيعتهم ويظهر أن الجشد اللكي توشل في الجزائر إذ ويسل إلى 
عليانة ولمدية ما حذا الدوق دو رقيكر جوا:80 2ه عند ما 
غليفة الريشال (كلوزيل) الفرنيي إلى الاحتجاج لدى 
السلطان وكان الفرتسيون تند حاولوا السيطرة على الإيالة 
الجزائرية بعد تنحية الأتراك وذلك بواسطة صشائع من 


الإمنتقضاج 4 سن 16). 


الدايات فقي المدية وتسطتطيدة ووهران ثم مد الفرئسيون 
شبكة تفوذم في الواحل بعثاية وبجاية وستهام فالبرئ قادة 
تيون ضد اشر كل البباي أحَد في قتطنطيعة وعبه 
العنادر بن عي الندين :في تاحية مسسكر وقند وف هنا 
الأخير على وهران تاوقع بالقرئستن مغززا يني عامر الندين 
التفوا حولة ونناقل نيأ انتضاره إلى أل تاسان قاتضوا إليه 
وأظهر الأمير اتقيادة لللطان الوك عبد الرحن خاطيا به 
على المناير فأمده ذا با خيل والعتاد 
بين الأمبر الجزائرق والجيش الفرتيتي كان الاتتضار سجنالا 
حول تلات وواصل الغيروت رحفهم فاحتلوا إقا 
قطتطينة ووطدوا الجيش الإفريقي على بد النوالي العام 
بوجر تتدهدة الذي عكل فرفا متنفلة أنبكت القبائل 
بغارلها وم تكد تبرغ انتنة 1275 ى ع م التيلاه قرتسا 


على مبوع الإيالة قصار الأمير يتنقل في أطراف الصحراء إلى 


ارات سر سا را 
الجيش اللطاقي كتبية التطلاعية'فرنسية ولكن (بوجو) 
احاول التفاوش مع قائد رجدة رعيا لأتهلزا متتصرا على 
الطالبة: بظره الأمير عبند القادر وضبط الحتدوه القريية 
الجزائرينة في (تئقة) قاب النلطبان ذلك بالزقش ويادر 
(بوجو| بالدخول إلى وجدة مانبرت كتيبة بإمرة أبن عم 
السلطان المول اللامون 0 الفرتسيين فارتدوا نحو (مقتية) 
وانتتقر السلطان جيشا ادة ولده المولى محد وان 
الأنطول النرني قد تقل الرعاينا الفرتسيين الرابظين 


عام 1260 ه (13 عشت 1844)'تالتخم الفريقان (16) وكان 
التلطان قد غير سحتحه في العسفة قحب الجدد أنه فنك 
وماج الناس وتمد بغطهم إلى حل اللطان قاتتنيوه 
16) عا بين 30:000 40,0000 مق القارية وأحد عكر أنها من 


الفرتسيين 
عهز ين بالعتاد ومعزد ين بجخرا بالآأمطول. 


15) ات الطدود قي عيد الأثرك مقايرة .يتين ذلك من خريطة نشت 
عام 1356 ه بأمر من مصطفى ابن [اعيل البزائري لني تع فيال 
المالة والدوالر وى لقرنسيين ومدقهم الملا 


احروا على الأسلاب .وف الكثير فاستشمر السلطنان بالهول 
بعد أن تفتت الجبش النذي مني جزهنة متكرة بعسد بضع 
له رياه انق بحلة الما 
اجع السلطان إلى تنازة 
وعد إلى بجع شتات لأ اجزامه في معركة لم يقل من عزهه 
ويظهر أن اتملتزا ضغطت على قرنسا فل .تستقل التصارها. 
اقتطاع جزه من الغرب ولكن اسلطان أقطر إلى إمضاه 
مماهدة طتجة في تقبى الهة (1260 ع) أر 30 خشير 184 
اتقدت بعنشى معاهدة لآلة مفنيئة (18 غعببر 18/5) قالتم 
التلطان ياجلاة الأموعبد القنادن:وتغزّرت اللندوة التربيةً 3 
الجزائرية (19) في خط يمتد غن البحر إلى اثنية سامي) 
إلى الأطلى الضحراوي. ومرت ثلات عغشرة سنة استقرقها 
اللطان قي تهدئة البلاذ ودعم الثفور وتوفي بمكناسة في 
29 محرم 1276 هل 

وقد ملك هذا الأمير المغرب في قترة عصيبة من 
تاريخه عرق يحزمه وحكمته كيف ينقذ خلالها الوطن 
التهدد من كوارث خطيرة كما استطاع بورعه وحلمه أ 
يكقل استمرار اليدوه التسبي ووجدة اليلاد رقم تقافر 
عناص القوتى وتسرب الدخلاء 

وقند تقل الغلل الاقتصادي ينتح ديوانات في 
المرلي أغنت عن احتكار التجارة الخارجية وأقدم أمناء 
لمراقبة المداخيل الجمركية وأصيح التقرب يصدر إلى 
أوريا قائض منتجاته حيث وجه عام 1260::ه عن طريق 
ميناه المويرة وجدقيا خمسة وسيمين ألف طن عن القنوح 
والقطاني وبلغت قيمة رواج هذا المرفا التجاري عام 
67 ها سعة علايين قرنك. 

وفي أزاخر عهد المولى عبد الرحمن ازدهرت الصناعة 
القليدية وكات حلا ولرياظ تحتلاة الصفت الأول :بطلا قاين 
ومراكتن من حيث ضخامة الإتناج (20) :وقد توق الفعرب 
لياح الفتادرة في النحلة التي توق أقيينا 


ساعات بيب سوء 


0 


26 اثتجت مسائح المدوقن في عام واحد 849 زر بيية سدر للها إلى 
الخارج و000.ةة حايك و460.800 منسديل وإلاف الميساتر من 
التوبجات وكن في مسب آلى رقراق 138 مسلا للأسذية و40 دار 
اللدياغة وعفرة مراكز للمباغة رثلاث دور لشرب السكدة تقوم 
يتذوينبة تسئة قشاطر من السادة الأولية يوميا (مظاغر الحضارة 
للكاتياج لاس 6د 


النولى عبد الرحمن على ثمائي 
القنم وبتة ملابين من البقر (21] وهذه تر 
يلس بها إذا اعتيرنا أن المغرب اجتاز في هدّا العصر فترة 


عضيبة. 
وقد عين السلطات سيدي عبد الرحم بن نافم ولنده 
البولى محمدا وليا للعهد؛ فكات هندوه تسبي يسود المقرب 
يتقدت المباذلات التجارية مع أوريا أسترت عن ارتفاع 
ثمن العيش وإنخناض قيمة العملة (22) ألتي عجزت عن 
مشائسة المبلة الأوربية حيث غمرت المراكز التجارية 
بالثخور وراجت المضاربات التقدية بيئ الفقرب وأوربا 
وقد غمرت الأمة بالغطر الذي يهدد الكيان 
الاقتصادي القومي من جراء حرية التجارة الخارجية 
واتطلاق التنافس بدون عر 9 


ولا حمابة للمتومات الوطتية 
فنشأ عن ها الخلل تبرم عام د الأجتبي لا سيما 
الأسبان بدأوا آنذاك درون واة لتوسيع شبكة تفوذهم في 
الشيال فاحتلوا الجزر الجعقرية وأقاموا الأبنية. في الحندوه 
بين سبتة والأنجرة بدل الأكواح الخنبية فهدمها الجمهور 
الذي واصل غاراته على سبتة وأهان الراية الأسبانية, 

وقد اشطر اللطان إلى طبع سياسة الدولة الخارجية 
بطابع جديد استجابة للوازم العصر فائخة من طنجة عاصة 
ديلوماسية استقر بها متدوبو الدول الأوربية وكان المثوق, 
على الدبلوماسية النغربية هو (وزير البحر) الذي كان ياشا 
ن الغراه الأوزئيين عنا 
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اا الهامة التي كان تتتني تقال ال اليمئة الدبلومانية 
الأجنبية إلى فاس وقد بن المنرب بتع انيرا 
القي كا أحيانا في مف البلا افتشجمه على 


البجردقي مواتفه اللهم إلا إذا تواطات النيابات الأوربيية 


ا2) كتاب علضية اثقربه للسيد الامارتبنيج) السادر فيا نضى السنبة أ 
عام 1659 م وقد أكد المورخ تكودار يس 106) أن ذه الازوة 
عييتنناك 40 مليون رآس عم وما با 10 و12 عبيون معز و لين 
و يدوه ماو من الال قرا واي وبال 

بدو مغل 0961 هحب ساحب الإستقسا ل 


! دول أوريية للنقرب وتبات السلع 
عن احشكر التجارة اخارجية. 


:تصديل جمدي 
ياي لنماملات هو الققال وقضه عشرة. 


وقد ظل الفككر المام مع ذلك حَدرا مئ تطور حدة 
العلائق مع أوريا لأن استداءات اسيائيا على الثراب التغربي 
وقبلها فرنسا في قضية الجزائر أذكت حماس. الصاهيرتضد 
ولي الاسيما وأن تمو الميادلات 
ى تضتقم الأسعار وإلى أزمة مالية (23). 


شى بالإصلاح الفلاحي قحقق متجزات 


مخطرة وجنانا مزهرة وقد الشدعى الأمين الغناب قبل وفناة 
إلى مراكش وكلفه 


الطرق قي الشاورات المستكرية والشاد الحربي فنأسن 
قيقين بع اثلاثة آلاف جندي طاني: بط ا 
مع عبد القسادر في رب الجنزائر وقد اتختل بعلا 

بلجيكيين وأسس مراصد فلكية يمراكش وقساس 5-8 
حاشية الملك متكية على دراسة العلوم الرياضية .وقد أطقى 


اختدام الأمير بالفلاحة والعلوم على البلاد علابما علا أكثر 
روف القاسية التي خاعها المغرب إذ ذلك 
على أن الأسبقية أمطيت للإصلاح الزراعي بتجديد حفر 
القنوات وقب الآبار غلى الطريقة المضرية 2 
تأسيس مصائع وقد افتم الأمير كدلك بزراعة قسب البكر 
وحاول استقدام اختصاصيين مصربين لتصفية هده النادة في 
مضتع أكدال بمراكش (253).ولو لم تستعر الحزوب مع 
قرتسا واسبانيا لانبثق عن عهد محمد الرابع ازدها ركان من 
شأنه أن يغير اتجاه النغرب الحضّاري وفكانته الدولية» ولما 
توفي محمد الرابع خلفه ولي عيده الحسن الآول الي 

ددم بالوزن الشرعي فا التقد على أسان سا كن لور سام 3080 هر 


أول انول العلوية الاستقسا جع 
24) هو الفتسل لوكوئط دورسكواك الك 


منه حرييا رهم آلا 


(نراضوا غارل رو) وكذلك (ابيي) يآن هذا الك أخترع مدفعا. 
15) الإتعاف لابن زيمان نج دع 56و). 


-وو- 


برهن عن شهامة وفضل واتزان وقد عمد الحتنن الأول - 
ضونا لحوزة البلاد ووحندتها ‏ إلى تجهيز القبائل بالشاد 
العسكري وتكديس الأملحة !| يقاس وقد سبق الوالنده 
محمد الرايع أن أسى عملا للبارود بمراكش وأقام بأشقاار 
قرب طنجة (برج المنار) لنوجيه السفن المغربية والأجنبية 
في الأطلنطيك وقد سلك المولى الحسن نهجا مرا في 
مداقمة السدول يمضها بعش وضان توازن يهسدف إلى 
الحيلولة بينها وبين أي تدخل في شوون اليلاد. 

وقند احتفطت انجلترا بامتيازات اقتصادية فنمت 
مبادلاتها التجنارية مع المترب لاسيما وأنها كانت توالي 
دفاتها عن كيان المغرب معذ معركة (إيسلي) التي حتبتها 
احتكاكات مع قزنسا في حدود الجزائر وقد انيثقت أطساع 
دول أوربية أخرى مثل اسيائيا التي صارت تحلم باحتلال 
عقاظمات مغرئية,واستعرت (عام 1310:) خمركة غنيقة 
بين أل الريف والآسبان من نظرا لتطاول هؤلاء 
عل بساحت روزا الجدوى وقد خيل البلسيتكيين يقي 
على إحداك مؤيسات التصادية وبولت ألمائينا يعض 
الرحلات العلمية وكان اسلطان بنهج سياسة التداقع بين 
هذه الدول فيوجه سقراءه إلى فرنسا وأتجلترا وإيطاليا 
وبلجيكا في مهمة سلمية وقد ورد على السلطان عام 
1293 ه / 1876 م سقراء فرنا واسبائيا والبرتغال ويدآت 
فرنا منذ ذلك العهد تقترح إدخال إصلاحات كالتلفراف. 
والقطار الحديدي وواجهت المبلكة المغربية مشكلة 
عويصة عي مشكلة الحمايات التي كان بعض المغارية 
يتوقون إليها للتخلص من نفو الولاة 
التخفيف من حدة هذه الحمايات غير أ. 
الأوربية اضطره إلى الخضوع يمقتضى اثفائية مدريد 
(1680 م) وملحق طنجة (1881) إلى إرادة أوريا التي 
غتولت ألنانيا والنمسا ونلجيكنا والدشارك ونانيا 
والولايات المتحدة وقرئا وانجلترا وإبطاليا وهولندا 
والبرتغال والسويد والترويج الامتيازات التي لم تكن تنمتع 
بها سوى فرتسا وانجلترا. 


6) ويظهر أن الحسن الأول كن للد بحى عن ولانية العرش غيله المولى ممما. 
وجعل مكانه المولى عيه الع يز. 


وفكدا بدأت. القضية المغربية تتم بطابع دولي من 
حر التراع اللى توا عن أطباح الدول الأررج؟ وق كاوه 
الحسن الأول كل التدخلات رداقع بين الدول وتوفي (3 ذِك 
الحجة عام 1311 ه) وهو في غمرة هذه الممركة التي 
اشاعنت خطورتها تنردات. جهوبة كناثت تفت في أعضاه 
الوحدة الحعريية, 
ويسوت الحمن .الأول انفتخت اثغرة خطيرة "في 
5 المغربي فتحكم الحاجب (أيا حماد بن موبى) في 
ناديد النولى عبد العزيز الذي لم يكن 
ره يه دعل تلاك عشرة سئنة (36) ران انكر تل 
يالا إلا ارح مما شجع أيا حماد على فرش رصايته على 
العرش وقضل الأمير الشاب عن الاستعداد لامتلام مقناليد 
الحكم وام يتردد أيا حماد في الانتضاب كوزير فنانتجاش 
ذلك المولن سمدا وعم الناطان الفولى عر وآل 
الجامعي الذين أبعسدوا عن الوزارة وصودرت أموالهم 
وب ويه على الحجابة روزارة الحرب أككفلت 
مقسوات حم فضن للك للنغرب اللامة 
المالية والامتقزار خلال ست سنوات وكان. قوام الاستضحاب 
السياسي هو مفاوضة القبائل ومدافعة الدول الأوربية. 
وكآن لدان ولوع بالإصلاح غير أن 
:عفر ست ه جبله يساق مع التيار القرني 
ويتهمك في اللعب المجاور 
من المغامرين والنماسرة» وقد تخض تهافت المسيجبين 
على اليلاط عن سريان موجة من الاستياء في تفوس الشمي 
المحافظ ما فتكت أن استحالت إلى تمرد ارم لاميما بعد 
تقرير استقلال الزكوات والأعغار الشرعية بالم 
وتسخير الأمناء والعدول لجبايتها وكان القواد في طليمة 
الستذمرين نظرا للرقد الفادح الذي كانوا يشدروته من 
الضرائب بتحديد أجورهم ركدلك بعض القبائل والأشراف. 
السذين ام يعصد يتملهم الإعناء قنتجت عن ذلك فوطق 
واختلال في عي الدولة زاده تأزما قيام الجيلائي بن 
إدريس الزرهوتي المعروف يبوحمارة الذي اتتخل لحر 


امن أوربا فأحاط نقفه بشرقبة 


ف على القبائل بالجزائر وتونس وادعى الشرف وزعم 
عند أهل غياثة . و 
في جبالة وآيت يومي وكروان وزمرر الث 
حاضة لإماوته فاحدل وجهدة وتف الزن ين قن 
وتحللت دعالم الدولة الاسيما وأن أوربا أسبحت 
زرعه دعاتها من قلاقل تتأزم. الرضع الدولي وأنقتح ملف 
القضية المقربية واندس الفرنسيون لتحقيق أحلانهم بيبط 

تفرذ قرتسا عن طريق التدخل السالم تعزيا 
إفريقيا الثبالية وناذى جوريس »معز على منصة البولسان 
بحماية فرنسا الاقتصادية على المغرب؛ وهكذا إنفتحت أمام 
ان أذكى كنتيهما الانتممار عضدا لشوكة 
المملكة فاحتلت فرقسا بدعوق ضبان أمنيا في التخوم 
المغربية الجزائرية مراكز بشار وفرطاسة وبركتت وأصبحت 
في 3 منتين  1904(‏ 1906) مالكة لزمام اليضاب 

العليا إلى ملوية وتزايدت القوضى .وانقم زعير وزهور إلى 

الثوار 0 الريرني في الثمال وانقطعت المواصلات 
رشن بتؤوصارة,الرايضة في .قنازة. 


داعية إلى التتدخل السسل 


سلسلة:الاتغائات السرية تيرز للميان بتواطؤ الدول الأوريية 
التي تقاديت النفوذ في مسر وليبيا والمقرب ويذلك اعترف 
الأنجليز (8 أبريل  )1904‏ (22 محرم 1322غ) لفرنا 
بنوع من الحماية على المغرب في مقابل اندراج فصر في 
منطقة النفوذ البريطاني ونالت اسيائيا حظها من هذا 
الاقتطاع ثمالي المغرب (3 أكثوير 1904) وبدأت فرتبا 
تعزز تريها السياسي بقروض مالية 68.500.000 فرك 
أعقبتها بمراقبة الجمارك وتنظيم مصالح البريد والبرق 
وإشزاف ضباط فرئسيين على تدريب طوايير متربية غير 
أن ألمانيا آثارت عام 1905 أزمة دياوماسية بأوربا ما 
آن شجعت السلطان على الاننقاض والاحتجاج ضد أتفاء 
4 بواسطة سفارة إلى بولين يزأسها الصدر محسد المقري 
وفي 31 مارس 1905 (24 محرم 1323 ه) تسزل (غليسوم 
الثائي) عاهل ألمانيا بطنجة مؤكدا أنه يزور سلطان المقرب 
كلك ستقل وأنه يامل أن يتفتح المغرب الحر تحت 
سيادة السلطان العليا للننائس المسالم بين جميع الدول دون 


أي امتياز ولا احتكار مقترحا باتفاق مع المغرب عقد مؤتمر 
فولي لإنهاء ها الوضع العاذ قأبرمت اتفاقيتان بين قرنسا 
وألمانبا (6 و 8 جسادى الثائية 1323 ه / 8 و 10 يوليوز 
05م) لتخطيط جدول أعمال المؤتمر بشسان سيادة 
واستقلال وكيان المقرب وحريته الاقتصادية قكانت تكسة 
لترنا وعم الأعتراف لها بالوضع الخاص غير أن الحالة 
الدبلوساسية والمسكرية قد تغيرت قي أوربا يعد اثنهاء 
الحرب الروسية / 


انيية وتعزيز فرنسا لجهازها الدفاعي 
تتوثقت النزق من جديد بين أنجلنرا والدول اللاتينية 
الشلاث واخطرت ألمانيا إلى التنازل حيث لم تقف في 
صقها سوى النسا بينما تكتل البافون حول فرنسا فلم ي٠‏ 
عقد الجزيرة (13 صفر 1324 - .7 أبريل 1906 اللي لم 
يزد على المناداة باستقلال اللطان وصون كيات مملكته 
والعساراة: الاقتصاد: الدول مع تدويل حركنة الإصلاح 
بإستاد الشرطة إلى ضباء ن وفرئيين وأسبان 
وتأسيس بنك مخزلي أممي وجمعية دولية لاستغلال التبغ 
ولعل الوضع الجديد قند قلص من غلراء الالمساع الفرنيئة 
غير أن ينود العقد ظلت عمليا حيرا على ورق نظرا لأنقراد 
قرتنا في الميدان ولاستمرار العمل السري بالاتفاقات 
الايقة وكانت فرتسا تعمل في الخفاء لتنقية ما بيتنه مع 
زميلتها اسبانيا تمهيدا لعقد معاهدة مع السلطان (14 ذو 
القعدة 3328 ه ‏ 17 ونير 7909) |بتزت بمقتضاها فوائد 
جديدة في الحسيمة ود _ 
العام التالي تحتل القسم الأطلنطيقي من المنطفة 
الغبالية فاقتحمت العرائش والقصر الكبير ثم خاولت فرنسا 
سير التهجمات الألمائية بمشروع مشترك لانتغفلان 
الكوتقو وكمر الشلى يأن عقند الجزيزة أسى خبزا على 
* وأن العسل الدولي بالنقرب مجرد تضليل وكاتت 
آلمانيا هي أيشاء تود الحصول على حظها من الغنيمة 
بتمويسضات "في إتريقينا "١‏ 
الطرقين (4 نوتبر 1911) وإهار كل حاجز أمام بسط 
الحباية القرنية الثي أمضيث معاهدتها قي 17 ربيع الثاني 
0 ه ‏ 30 ماربى 1912 3 


مع تعويضات حربية ثم بدأت 


إنوائيية فأبرفت اتفاقية نين 


ايعبع) 
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ف تاربخ المذهب المالكى :(8) 


مشروح الم 


اب لوطا كتاب نقه فحسب 5 زعه 
نا جو كنات حدِيثٍ وقته :بما: وبا ذعقب 


4 
إليه أحند أمين من أن الموطا كتاب ففه .إن ملئ حديثا (2) 
إب. نهو يعتقد أن مالكا م يكن من غرشه أن 
المعررفة في عهدهء والتي صحت عنده» 


ما دقع أحمد أمين 
كتاب الوطأ من نتاوي ماكك الشخصية وآرائه في بعض 
السائله وهذا لا ينهض دليلا لرأيه: ولا يقوم حجة على 


يذعب هذا المذهب؛ هو منا تفينه 


اشتم ركباب الوطاً عع لط ا 
الإملام إذ لم يكنا مر زين قصير عل تاليفهه 
الناى وقشاء ووقع الاقبال عليه من طرف الجيع» وعليه بنى 
فقهاء الأمصار مذاهبهم؛ ول يزل العاساء يخرجون حديله: 


3 ) تاريخ الأذب المي يود 


2 ) قجر الإسلام صن هل 


تلدكوّرع هرا لحيد ي 


ويذكرون متابعاته وشواهده؛ ويشرحون غريسه» ويضبطون 
مشكله ويبحثون عن رجاله. 
ويمد كتاب الموطأ أول مؤلف في د 

تناقلعه الآ 3 

احبه. إذ كان الناين قدا 
على المؤلفاثء وهذا لا يعني أن الإمام هالكا سيق غيره إلى 
التأليق. نقد كانت هناك مؤلفات صتفت قيله؛ إلا أبالم 
تصلناء أو وصلت ولكن نسبتها إلى أضحايها مشكوك فيهاء 
الروايات التاريخية إلى أن التدوين بعناه الضيق؛ قند 


ومعظم هده التآليف تتعلق بالحديت؛ أو بأجزاء يسيرة 
أبواب ققه العيادات... 

ايقول الحافظ اين حجر + .إن آثار الني يه ل( تكن في 
عصر الصحابة وكبار تابميهم مدوتة في الجوامع» ولا مرتبة 
الآمرين 

أ- أهم كائرا و الحال قد نبوا عن ذلك: كا نبت 
0 يختلظ بع ذلك بالقرآن العظم. 


في ابتدا 


ب - سعة حقظيم وينيلان أذهانم: ولآن أكثرم كانوا 
لا يعرقون الكتابة» ثم حدث في آخر عص التابعين تدوين 
الآثار. وتبويب الأخياره لما اتتثر الغفاء في الأمصان: .ولا 
كر الابتتداع من المنوارج والرواقض ومتكري الأقدان فأول 
من جم ذلك الرييع بن مبيح: وسعيد بن أي عروبة 
وغيرهماء وكانوا يصتفون كل باب على حدة إلى أن قام كببار 
أهل الطبقة الثالشة, مدونوا الأحكام قسئف الإمام مالك 
اللوطأء وتوخى فيه القري من جحديت أهل الحجاز ومزجه 
بأنوال الصحابة. وفتاوي التابعين ومن بعدثم» (3): 


سبب قسمية الكتاب بالموطاً 
اختلف المداء في سبب تميحه بالموطا. قيروى في 
اما تقر أبؤ هبد الله ع بن هراهم الأمفهاق 
قال : قلت لأني ام الرازي حوللا نانك ل سمي الوط ؟ 
قفال : شيء ستعه ووطأه للناى حتى قبل موطأ مالاك ود 
إن سيب الشنمية آت من نول مالك ثقسه عتندما 
عرضت كتابي هذا على سبعين قنيها اء المدينة» تكلهم 
واطأني عليه فسميته لوطأ (4). ويقال إن أبا جعفر النضور 
قال الك : ضم هنا العم يأأبا عبد اللهء ودونه كتبا وت 
فيه تشديدات عبد الله بن جمرء ورخص ابن عباسء وشواذ 
ابن مسعود واقصد أوسط الأمور: وا اجمع عليه الأة 
والصحابة (15» وقي بعض الروايات «ألف للناس كتايا ووطقه 
لهم توطئة» (6) وقد ليث الإمام مالك في تأليفه أربعين سنة 
يذبه وينقحه ؟ا يستفاد من قول صفوان بن مر بن عبد 
الواحد ‏ ضاحب الأوزاغي -: عرضًا على مالنك كتَاب 
في أربعين يوما ففال + كتاب ألفته في أربعين ستة» 
أخذتوه في أريعين يوماء ما أفل ما تفيمون فيه ! (7). 
ويتال إن لفظة الموطأ هي من ابتكار سالك» إذ من 
ي كتبه بالمصضف: أو الؤلفه أو الججامع» 
أو امجموع. وقيل إن أول من سمى بالموطأ قبل مالك عبد 


)| مقدمة فتع الاق ص 6ط ؛ اليا 
تتوير الحوالك + 20 طل + تفلي 
).لمارف 73/2 عد ١‏ اللقرب 
) الوك 23:2 
) البيد :78/1 والفارك :35/2 
) المترك يود 
).لهي + مة والنارك 3/42 


عبد الله بن أني سامة الماجفون: ألفه كلاما بغبر 
آه مالك قال.: ما أحسن ما عمل ! ولو كنت 
أنا ليدأت بالآثان ثم شددت ذلك بالكلام (3): ثم عزم على 
تضتيق الموطأء فصنقفه وتيعه أخرون في تصنيقهم 
الموطآت (9!» وقد مم لعن 1" يخنار الموطأ نظاما قضائيا 
إلا أن سالكاء رضي الله عنه - لم يرض 
إن أضحاب .رسول الله عل اختلفوا في القروع» 


في يداية الأمن قدرا 


مها من الأحاديث ل يتفق الرواة عليهء قفي رواية عتيق 
ري عشرة آلاف حديث (11) وف رواية الغافتي ستائة 


ن حدا (12) وف رراية الأجري ألف وسبعائة 


آلاف حديث: 


وعشرون ديا (0)13 وف رواية رابعة: أر, 
وقد تقل الزرقاني عن أني بكر الأهري» جملة ما في المويلاأ من 
الآثار عن الني عَتيق وحن الصحابة والنابعين + ألق وسبعائنة 
اله حديث. وللرسل هاتبان 
ان وعشرون حديثاء والوقوف وثلاثة عش ومن 
قزل التابمين مائتان وخمس وثانون (14) إلا أن الإمام ظل. 
ديه ويتقحه ويسقط مه حتى قال ابن القطان : كآن علم 
الاى في زيادة وعلم مالك في نقصان؛ ولو عاش مالك 
لأمقط علده كله من كثرة التحري (15)- 


منهجية مالك في تأليف الموطأ 

الفد توى الإمام مالك توضيح منهجه في تأليف كتابه 
الوطأً: وبيان ما أقتل عليه من الأحاديث والآثار قنائلا : 
«قيه حديث رسول الله ميق وقول الصحابة والتابعين ورأيه 
وقد تكامت برأي ول الاجتهاد: وعلى ما ادركت عليه أهل 
العم يبلدنا ولم أخرج من ججلتهم إلى غيرم (16). 


). أشارف ديدج 
1 ) شارف #لاج 
). مقدمة شرح الزرقاني مويلا 3/1 
5 ) اللصبر نقة 
6 اللضدر نفس 
5 ) المارك 233 


الصرقيم 


جود 


وسئل سالنك.عن تعابيره في الوط من عشل : «الأمر 
الجقع عليه:: والأمو عندنا أو ببلدناء أو أدركت أهل العلمه أو 
معت بعش أهل العل؛ فأجاب : أما أكثر ما في الكتب 
قزأي» اقلغمري ما هو .برأي. ولكن ستاع من غير واحند من 
أمل العلم والفضل والأئة المفتدى.يم الذين أعذت عنهم؛ وهم 
الذين كاتوا يتقون الله. فكثر علي فقلت : «رأقه» وذلنك 
«رأي إذ كان دأيم مشل رأي الضحابة أدركوم علينه؛ 
وأدركتهم آنا على ذلك» قهذا وراثة توارئوها قرنا عن قرت 
إلى زماتناء وما كات رأي فهو رأي جماعة تمن تقدم من الأقنة» 
وما كان فيه الأمر الجتع عليهء قهو ما اجتع عليه من قول 
أهل الفنه والعلم ل( يختلفوا قيه؛ وبا قلت الأمر عندنا قهو منا 
عل الناس به عتدنا وجرت به الأحكام, وعرقه الجافل 
والعام» وكذلك ما نا يها قلت فيه بعش أهل 
العلء تهوشيء استحتته فن قول العلناء؛ وأفنا ما لم أسمع 
منه؛ فاجتهدث وتظرث على مذهب من لنيته حتى وقع 


ا 
السئة, وما فض ا العم القتدى 


إلي بعد الااجتهاد مع 
جم: والأمر العمول يه عندئا من لدن رسول الله َل والأمة 
الراشذين عسع من لقيت: فذلنك رأهم ما خرجت إلى 
غيرم» (67. 

وتد اعد مالك في بناء مدهيه على الرواياث للرفوة 
إلى الني َكل موصولة أو مرملة وهلى قضاينا خمر بن 
الخطاب. وقتاوي عبد الله بن عمرء تم على أنوال النتهاء 
جاعلا أحادبث زبد بن أسلم 


السيمة (18] وققهاء الدينة. 


كراج تشبيء لما قبلها (20): وقد بوبه على أبواب بحسب 
اج إليه المسلبون في عبادتهم, ومماملاهم وآدابيخ, 
سعرفة العسل يها الذي يكون جاريا بم على السنن الرضي 


15 ) االنارك 24/2 والمضيار 340/6 


ابن مسموه, وخارجة إن ريه بن لابه وصلهان بن يسار وم 
جميعا من تهاء تبسن أن العرازي 

4 ) التتهيد 242/8 وعلق على هذا الرآي الك 
«وأحمب أن ماذكره عياس أمرا. 
الي 


قرعا (20/: وجعل يابا جامعا في آخزه؛ ذكر فيه ما لا 
يدخل فى باب خخاض من الأبواب' اخخصضة يققنه بعش 
الأتمالمه» 

قال الحافظ اين عبد البري آخر كتابه «الكافي» عند 
ككز أنائيك. موبالك ركنه' اللهةغق أرل من عتون تابنا 
يمن كتج عمتفاه كناب لباتوة از ” 

"وق بين القنامي أبو تكرابت العري أن منالكا بوب 
الوطأ بجحب ما يراء من المك. نإذا كان البواز“قنال : منا 
جاء في جواز كاء وإذا كان ممتوعا قال : تخريم ككناء وإذا 
أراد إخراج مسا روي قي البساب سم احتال الأمرين. أرسل 


5) بلاغاث 

6) أنوال الصحابة والتابعين 
7) .ها اسشنيطبه من الأحكام من الفقه المستند 
إى العمل أو إلى القياس, أو إلى قواعد 

الشريعة. 

ول يختلف أثة الآثر وتقد الرجالء أن ما يحتويه الوأ 
من القسم الأول كله مقبول لا تك فيهه وانا اختلفوا فيا 
يحتويه من القسم الثانيه وهي الآحاديث المرسلة: التي يريلها 
النابعون عن الببي مَل (23). 95 
مرسل الثقة تج به الحجة: ويلزم به العمل: ؟ تجب بالسئد 
سواءء وقال سقيان : إذا قال مالك يلفني فهو إسناد قوي» 
.وذكر الزرققاني أن بلاغات مالبك :ليس من الضعيف؛ لأننه. 
نتبع كله فوجد مسندا من غير طريقنه: وقد صنق اين عببد 


رقسد نص أبن عيسد !! 


عبد الله ين ديد وأ اتاد منندين عن أي هريرة فلمل إن 


55 


آخرها عن حديك زيد إذ أن علديث زيد موسلا 
1 


6 ) االقاوك 2/2 
2 ) آنشر كفت انقطى لابن عاخوز عن +36 

22 ) الاي لان عبد لير طوط جزائة القروبئ رق 4د 
ا ) أنظر كثف المقلى سس 18 وما يقنها 


البر في وصل ماف الموطأ من الريسل والمنقطع والعضل» 
وأثيت أن جبيع ما في الوطأ من قول مالك «بلغي» ومن قؤله 
عن الثقة عندي ما لم يسنده, أحد وستون حديثا كلها مسئدة 
من غير طريق عالك ها عدا أربعة قبل إجا لا تعرفه هي 
التي اعتنى يإسنادها اين الصلاح (24) وابن مرزوق» وقد قال 
يحي بن سيد : مرسلات مالك أحب إل (25). 


روايات الموطأ 
كر القاضي عياض أن الذي اشتهر من تسج الوطأ ننا 
ارواه أو وقف عليه أو كان في رواية شيوخه؛ غبو عثرين 
نسخة. وذكر غيره أنه ثلاثوت (26) وذكر الدهاوي ال 
39 ه في كتليد دبستان للحدتين» أن تبخ للرطاً 


رئصسة في عمره ست .عدر ة شخة كل ننغة عن 
اس (27) وتقل عن أبي القنادم محند بن حدين القافمي 
قوله : الموطآت الممررفة عن مالك أحد عشر. ممتاعنا 


عت الاستعال في الأخيرين (28/: وقد اشتهر من هذه 
الروايات دواية يحوي بن يبي اللثي. ورواية محد بئ المسن 
7 4 الرواية الأولى اشتهرث كثيرا حتتى إن كتاب الوطاً 
إذا إطلق» قانا إلى هذه الرواية يتصرف وقند أَخد يجي 
ية الموطأ أولا عن زياد بن عبد الرحن المعررف 
بشبطون م ارتحل إلى مالك وسيع منه الموطأ ماخلا ثلاثنة 
أبواب.فيرويها بواسطة زياد (29)».ومن بميزات ‏ هذه الرواية 
أنبا آخر ما تقل عن الإمام مالك» وبذلك تكون راجحة على 
ها سواعاء لأها تملت آخر ما استقر عليه رأي مالئلئة روان 
كان البعض يرى أن فيها بعش الأوهام (30) وأا الرواية. 
الثائية وهي رواية جمد بن الحسن (189 ه) ففيها أحاديث 
على سائر الموطآت متها حديث إننا الأمال 
24 ) ما كنيه ابن الصلاح قام يتحقيقه أخيا لحدث عبد الله بن الصديق 
الغاوي وأنكر أن يكون ابن الصلاح قد أستدهاء والمكتوب في ورقنات. 
اطلبعت بتطوان. 
د ) أنشر الإرشاد للسافظ أن يمل التزويني س 29 عتطوط 
اخزأقة العامة بال باط. 


.يسيرةزيا. 


6د ) لمارف قبقة 


37 ) مقدمة كناب مويلا عد ونشتاح ألسنة سس علا 


اه زلا توجمد ينا بم الأح اديت التي رويت في 
الروايات الأخرى» ربقال إن جا آثارا ضفيفة هن غير طبريق 
عالكه وقد أحمى اللكنوي بنااقها اين أحادي عن مالاك 
توجد بها ألا وخسة حديث ما قي ذلك السند والآثار 
والبلاغات..وفيها بن طريق غير مالك خسة وسبمون.ومائة 
حديق» وقد قد بعش الباحثين للماضيين بقارئة بين 
رواية يحب ورواية مد فتبين له ما يلي : 


1) يحبى ممع الوط من مالك ما عدا قدرا مشه. خلا 
محداين الحسن قائه سمعه كله 

2) إن جمد بن الحسن يفكر في كل ترجمة رواية 
مرقوعة أو موقرفة؛ بخلاف يجى: فان بعض تراجم أبوابه قد 
تخلو من الروايات المرفرعة أو الوقرفة. 

3) يوجد بمرطأ مذ كثدد من الأخبار المروية عن غير 
مالك يخلاف يمي قليس قي موطكه إلا الروي من طرييق 
عالك قحب 

4) يرجد قي موطأ مد اجتهادات كثيرة خالف قبها 
مالك وأبا حنيفة وأصعنابه. لا أن قبها اجتهادات كثير من 
علداء العراق والمتجاز. أما موظأ يبي فقند خلا مما ذكر (3) 
أما أكثر الروايات تهي رواية أي مصمبء فقد ذكر ابن حتزم 
أن في رواية أبي مصمب زيادة على سائر المولآت نمو مائة 
حديث (032. 

وأما أثبت الناس في رواية الوط فقد.ذكر يحى اين 
ممين أن أثبت الناين في الوط حيد الله اين سبلمة التعني 
.وعيد الله التديسي بعده: وتيمه في ذلك المديتي والنسائي. 


بيها يرىا أبو حم 
عيى (30) وصرح أبن فرحون في الديباج أن اين القدائم 
أثبت من سائر الروأة (34) في حين يرى جمد .ين عيد الحم 
أن آثبت الناس في ذلك ابن وهب (33): هذا وقد ظهرت 


أن أثبت أصحاب مالك وأوثتهم معن بن 


28 لالدو 
39 ) طلبقات الفقهاء راغدلين ورقة وذ 
36 ) للمارك معد 

00 


نة موينا عمد 
شرح الزرقاني اب 
33 ) السدرء وتثرير الموالق 11/6 
34 ) البيياج س 347 
كد ) شرح الزمقائي اق 


أخيرا رواية القمنبي وجنزء بير من رواية علي بن زياد 
التوي..- 
منزلة الموطأ بين كتب الحديث 
يرق جمهور امهدثين أن الوط أ دون رقة 
الصحيحين (4)36 وتقل الحافظ ابن حجر أن كتاب مالك 
صحيح عنده وغند من يقلده على ما اقتضاه نظره من 
الاحتجاج بالمرسل والنقطع وقيرجماء .وقد تعقب الحافظ 
السيوطي كلام الحافظ هذا بقوله .ما قيه من المراسل تقإنها 
مع كونها حجة عتده بلا شرطء وعند من وافقه من الثئة على 
الاحتجاج بالمرمل فهي أيما.سبة عثدناء لأن الرسل عندنا 
ححجة إذا امتضده وما من برسل قي للوطا إلابوك خناضيد أ 
إطلاق أن الوط صحيح لا يستثى منه 
غيء (37) وبا أن امحدثين لا يمتدون بالمرسل والمنقطع لدذلك 
جملوا رتبة الموطأ دون رتبة الضحيحين. ويمد أن حم اب 
في الطبة 


حزم على الوطأ بأن فيه أحاديث ضميفة رد 


ابن حزم بل رتبة اموطا أن يذكر تلو 


ب أن 
اللوطأ مقدم على الصحيحيئء قال ابن العربي في «العارضة» + 
«الرطا هر الأسل الأول واللباب والبَخَارى الأصل القاتي في 
هذا الباب: وعليها بتى اجميع تكسم والتزمذيء (39): وقال في 
القبى : «الوطأ هو أول كتاب ألف في شرائع الإسلام: وهو 
آخره. لآنه لم يؤلف مثلهه إذ بداه مالك (ض) على تهيند 
الأصول للفروع؛ وتبه فيه على معظم أصول النققه الني ترجع 
إليها فسائله» (40)» ورأي الندعلوي أن كشاب الوطاً يني 
أن. يوضع قي الرتجة الأولى مع الصحبحين (1ئه): 
واخملاف اأحدثين في هذا ميني على أت لاق 
الاعتبارات: قت نظر إكى. اختلاط الأحاديث يالفروع جملنه 


السعادة 0/2دد 
7 ) اتتزير الموالك ايع 

6د ) مقدمة الموطأ رواية عمد محتيق عبد الوهاب عبد النطيف بن 15 
38 ) العارشة 9و 

6.) اليس سس .2 غنطويط لزان العامة الب 
4 ) أوجز المسالك و 

42 ) التعليق الننجد على موطا الام تند للكتوي بس لو 
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مؤغراء .ومن نظر إلى .سحة أسانيد الرواياث في الكناب 
جعله مقدعا [42). 

أقوال الثاس في الموطأ 

وصف الإمام الشاقعي الوطا فتاا 
عَرَانَا بعد كتاب اللنذامق كَحَان مالافة وتنا في 
الأرض بعد كتاب الله أكثر صوايا من موظأ هالنك بن أنسه 
وقال : «ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنقع من موطا 
مالك بن أسى» (43). وقال أحمد بن حتبل + «نا أحسن 
الوط لمن تدين به؛ (44)» وقال ابن مهدي + »لا أعلم من عل 
اناس يعد القرآن أصج من موطأ مالك» (45): وقنال ابن 
.وهب + سن 'كتب الوط قلا عليه ألا يكتب من التلال 
والحرام شيئا::. وقال ابن عبند البن: «كتداب لوطا لا متيل 
اله ولا كنات فوقه بهد كتنا اللنه عز وعل»:رقنال:#دمنا 
اكتب يقد كتاب الله أتقع اللناس من لوطأ (46)» وقنال اتن 
الغري + «الوتل اع و أول كحات ألفت 
آخره لأنه ل يؤلف مثله: إذ بشاء مالك رشي الله عه على 
يلد الأول للفروح::(47) وان يميه يكعناب 
الإسلام (49) وتال الشيخ ولي الله الدهلوي: «من تتبع 
المذاهب ورئق الإنضاف» عم لا عمالة أن الموطاً عندة مذهب 
عالك وأساسه: وعندة نذهب الشاقمي وأجند ورأسه. ومصباج 
مذهب أبي خليفة وصاحبيه ونبرامه وهذء المذاغب بالئسية 
اللدويظا كالشروح لمشون: وعلم أيضا أن الكتب في الدان 
كصحيح سل وستن أني داود والنسائي وما يتملق بال 
صحيح البخازي وجامع الترمني ومتخرجان على المؤطاً 
تحوم حومه؛ وتروم رومه. مطيع نظرم قيها وضل ما أرسله» 
ورف ما أوتقه. ولسحدراك ها فاته وذكر المتابعات والشؤاهد 
لما لستدء... ومن اليقين'أنه ليس بيد أحد اليوم كتناب من 
كنب اللقه أتوى شن الوطا. لأن ‏ فضل الكتاب إما أن يكون 
باعتبار المؤلف أو من جية التزام الصحة: أو باعتبار الشهرةة 


شرائع الإعلام. وني 


جه ). الههيد 7/1 والدارك 28/2 


مه )شارك ج70 

5ه ) القييد 1و2 

46 ) آنظر التبي ايشداء من مى + 79 من اجزه الأول وقد أررذ الكشير مما 
قبل في فل الوط 


7 ) اتيس ض 4 عطوط 
8 ) العواسم من القواسم 467/3 تتيق ا دا طالي 


الموطاً في المغرب 

يدكر الزواة أن أول من أدخل كناب لوطا إلى لي 
هو القاضي عامر بن مد القيني. وكان قند -مع من 

مالك والشوري» وقد مم ذلك في عهد ادريى: وأن هذا 

الأخير مل الناس عل تعائه وتعلية؛ وبذلك يكون الوطنا 

أول كتاب جديتي دخل الفرب» وبسيب انتقفال لوطا إى 

المغرب» تم تحول الغاريئة من للذهب الحتني إن الدعب 


القت 


المالي؛ إذ لم يكد القرن الرابع الفجرق يطل؛ حتى كان 
اذهب للالي قد .بدأ شرفي الغزب وتتجذر أصوله 
وقروعه في سار مراقق الحياة (49) أما أول من أدخله إلى 
البو تمر عي بن زياد التونسي (30) صاحب الرواية 
الشهورة وهنو أول من قسرلم قول مالك ول يكونوا 
يعرفونه (51) واختلف في أول من أدخله إى الأتدلس» 
ذهب ابن القوطية وتبعه السيرطي في البغية إلى أنه الفازي 
ين قيس, وذلك في 'خلافة عبد الرحن الداغل (152» بين 
يرق المور أن أول من أذخل» هو عبد الرخن اللخمي 
الثقب بقبطرن (53). وامجم بين الرأن َ 
الغازي بن قيس أول من أدة 
عكى نطاق واسع إلا بعدما أدخله ل الذي تصدى لإقرالكه 

وإسباعه الناس» أما أول من أدخله إلى مر فهو عبد الرنجن 
ابن القاسم؛ كا روى الحافظ أبو يعلى | 550 


عناية الئاس بالموطاً 
ذكرعياض أنه لم يعتن يكتاب من كتب النفه 
والحديث اعتناء الئاس بالوطأء فإن الموافق والخالف أجمع على 


8 ) الأزعار الماطرة لكعائي ب 830 طاح 
6 ) رياض النقوى سس : 788 

رتيب الدارك 823 والديياج :182 
52 ) تاريخ افتتاح الأقدلس س 35 

53 ) الدارك 317/0 وتفح الطيب بده 

54 ) الإرشا س + 21 غطوط عع بالرياطد. 
55 ) تاريخ الراك المي 252 

6د ) تابيخ الوك العربي ند 


ف حتف 


.تفده وتقضيله وروايته: وتقديم حديثه وتصحيحهء ومن 
الدّين اعتنوا بالوطا وشرحوه أو تكلوا عن رجاله» أو 
غرييه. أو تحدثوا عنه قي أغراض تلفة 


جو 


1 - أحمد بن عنران ين سلامة الآخفش فت القرن الثالث 
المجري له نفسير غريب الموطأ (55)- 


2 - أخبد بن تسر الداودي (402ه) له كتاب الشامي 
ف شرح لوطأ (56). 

23 - أجمد ين الحاج المي السدراقي (1253 ه) له شرج 
على الوشأ يوجد عنطوطا بالمكتبة العامة بالزباط. 

4 - أحمد على بن الخطيب البغدادي (463 ع) له كتاب 

في أسماء الرواة للإمام مالك بن أنس (57). 

5 - أحد بن حدين على الأتصاري الجياني أبو جعقر 

البلوط له شرح الموطاً (58). 


6 - اعد ين عفاهر بناعللين عيب :ابن عادة 
(532 ه) له كتاب الإياء إلى أطراف أحناء 
مالك (59): 


7 - أحد بن سعيد بن فوضخ الإحيي له كناب مثد 


الوط (60): 
8 - أحمد بن قهزاد الفارسي (61). 


9 - أحد ين ابراهم بن جامع السكوي (62). 


26 - آفلح بن أحد له غريب حديك مالك (63) 

1 - آبو القام التناتي المسري له كتاب في شرح 
غريب الموطأ (54). 

57 ) لسر 

36 ) الماع 6و 


فو ) النارك بق 
66 ) المارك يدق 
61 ) للتارك يدق 
62 ) تاريخ التراك اعدو 
ذه ) للبارك عبذق 
64 ) مقتاح السئة عن 39 


02 - أبو عبران الزنائي للراكشي له خرح الموطأ (65) 

:3 - أببوعبه الله بن مد الرفي بن علي الفناني 
(1302ه] [66). 

04 - أبوعيد الله بن مشرح (67) 

35 - أبوعر الطلتى أجد بن عمد ين عبد الله 
عيسى المافري (340 ه) (68) 

26 - إساعيل القاضي له شواهد الموطأ (69) 

7 - إدريس القاببي له السالك على موطأ مالك (70) 

8 - ابراه حسين بري زادة (1056 س) (73) 

9 - أبو القاتم الجوعري له شواهد الوظاء ولهامسقد 
حديث مالك خارج الوطأ (72 

60 - أبوذر الحروتي له خواهد لوطأ (73) 

22 - أبو بكر القباب له كتاب في حديث مالك (34) 

22 - ابن مفرج القاضي له كتاب في رجال الوطأ (75) 

23 - ابن الأعراني (6) 

24 - اين نافع الرسيي (77) 

5 - أيوعبه الرعن النسائي له مد حديث 
عالك (78) 

25 - أبو جمد ين عدي اليرجانٍ (79) 

7 - أبوعيد الله السراج النيابرري (80) 

28 - أبوعيد املك البوتي له كاب في غرج لوطأ (87) 

229 - أبو بكر ين زياد اليابوري (82) 
القعياى 2500 

)١ 66‏ تاريخ لتزات الى 129/2 

© ) الصبر 

هه | تاريخ تراك موود 

9 ) لير 

8 )لمر 

:0 )تاريخ ارات مودو 

2 ) شارك القع 

23 ) العبدن 

4 ) السين 

75 ) لبر 

6 ) اللسبر 

5 ) للسبر 

8 ) اللشير 

9 ) للصبو 

6 ) الدر 


) التملة فاين الأيار مى 754 عط : مدريه 


30 - أبو العرب القبي (53) 

1 - أبو حفص بن شاهين (84) 

2 - أبوالقاسم الحاقظ الأندلسي (85) 

23 - أبو الغضل ابن أبي عران الحروي (66) 

34 - أبوالحسن الدارقطني له كتاب في اغثلاف 
الوطآت (67) 

235 - ابن الجارود (88) 

38 - ابراهع بن نصر السرقسطني (89) 

7 - أسامة ين علي ين سعيد المسري (90) أ 

28 - أبوَثُميم الحلبي القلانسي (83) 

و3 - أبو بكز اين اللع القاضي له كتتاب التوصيل ما ا 
ليس في لوطأ (82) 

00 - أبوالحسن بن أي طالب الصابر له كناب أظراف 
الوط (93) 

1 - أيوجمد عبد الله ين صلم المغروف باين وهب 
(197 ه) له شرح الرطأ زهو 

043 - البق له كتاب في رجال للوطا و له شرح في 
غريبه (95) 

43 - أيوغد عبد الكبي له شرح الوطأ (96] 

044 - أبمريان القنازيمي له شرح اللويلأ (092) 

25 - أبوعيد املك .له خرح الموطا (98). 

عه ) النارقا اراق 

85 ) الصبر 

م ) الصبر يدم 

5ه ) الصبر 

86 ) الصبن 

07) السمر 

5 ) الصبر 

88 | السبر 

6 ) امبر 

9 ) الصين 

2 | الصبر دع 

9 ) امسر 

+ | المصبير 

95 | اليو 

66 ) السبر أ 

9# ) لصبو 


56 ) السدر 


45 - ابن حوط الله له جمع اموطأ من رواية ابن وعب 
واين القائم (99) 

247 - أبو الوليد الضفار القاضي له كتاب الوعب قي 
شرح الوطأ | يكله (000. 

8 - أبى بكر بن.سابق السقل له كتاب للسالئك في 
شرج الوط [ 

48 - أيوعبد اللهراين الحاج القاضي له شرج كيم غى 
الوط (002) 3 

258 - ابن حزم الظاهري له خرج المرطأ (403) 

57 + ليوالوبب بن التوداله كتاب نهم قوف هذا 
الاستذكار والتهيد (164) 

2 - أبوعيد الله ابن عيشون الطلبطلي لله كتنات 
توجيه الموطأ (105) 

23 - أبو القانم آين الجد.له اعتضار التهيد (106) 

4 - أبو الحسن الإشبيلي له تقسير الموطأ (107] 

55 - أبوممدين. يريوع الحدث.له كتاتٍ:في أسانيي 
لوطا ماه تاج الحلية (108). 

6 - أيوحمد عبد اللهنين الحسن ين أحد بن يحي 
الأنصاري الالفي (617 ها له تلخيص أسانيد 
للوطأ (309) 

8 

م 

و5 - آبو عل ابن الزهراء العيائي (من علناء القن 8 ه). 
لله المهد الكبير في واحد وخسين مجلدا توجد منه 

99 ) الصبر عيقع 

06 المدن 

060 السبر 

6 البارك بيع 

103 شارك ايف 

4مة) اللصير 

05 اتسين 

66 السبر 

07 السب جد 

06 السير 

169 الثاقنة 366 طاء مدريد 

6 البارك دوع 


64 


6 


7 


6 


6 


70 


0 


ب 


م 
م 
قل 
06 
00 
00 
0 
00 
صن 
م 


أجزاء في الختزانة الملكية (المسنية) وأجيزاء في 

المكتبة العامة بالرباط(12) 

لد تلخيص أحاديك الوط (113) 

- الحسن بن رشيق القبرواني (453 ع) له شرج 
الوط (514) 

- أبو عيد الله الجهزي (115) 

- أبو عمراين خشر الطليطلي له مند الوطأ رواية 
القعنبي (116) 

- التهامي بن المدفي بن علي كتون له تعليق على 
الموطأ سماه أقرب المسالك (117). 

حازم ين مد بن حازم له كناب السهر عن أثر 
لوطأ في أربعين جزءا (618). 

حمن بن عبد الله بن حسن العروق يساين 
الأخيري له جموع في غريب الوطأ (179) 

- حرملة بن يح (120) 

عن ١‏ الفرج. .بق 
7ه (320 

-. دين غلف ين عون الأجاري الألبيزي 
537 مع الحا الصيرة اويل اق 
لوطا (022) 

مد ابن العربي أبو بكر الحاقظ: له كتاب القيس 
على موطأ مالك بن أنس يوجد مخطوطا بالكتية 
المائة بالرباط رم 1916 ك يوم بتحقيقه الزميل 
الأمتاة على أيت غليء وله كتاب آغرساه 


الخلفنه 


الفكر السامي 302/4 

إلى ما كنبه أستاذنا اليل سعيد أمراب حن هت 
التي قصدرها رايطة عام لقره . 

تاريخ تراك الغري 135/2 

الاملام لتزركلي 204/2 

لايك 1/2 

السبر 82/2 

الاملئم للمارجي 99/0 

لبايك 85/2 

الحكلة من لاط : مريد 

النارى بد 

اتاديغ اراك العريي 125/2 

التكنة 179 ط : مدريد 


ترتيب المسالك قي شرح موطأ مالاك (حفق أخيرا 
الىا: 


1 - عمد سعيذ بن أحمد بن رزقون (586 هذ) اله كناب 
الأنوار في الججع بين المنتقي والاستذكار (123) 

2 - جمد بن عيد الحق ين سلهان اليعقري الندرومي 
التلسائي (625 ه) له كناب اختار الجافع بين 
النتى ‏ والأستتتذكاره "وبا في غريي 
لوطأ (124) 

073 - عمد جيب الله الجكتى الشتقيظي .له دليل الالك 
إلى موطا مالك (مطبوع) 

74 - عمد بن عبد الباق الزرقاني (1122 ه) له شرح قي 
مجلدات أريع مطبوع عتداول 

275 - عمددبن يحب بن أحد القرطبي العروق بابن الحتاء. 
(416 ه) لله كناب التعريف من ذكر في مو 
مالك بن أنس من :الرجال رالتساء: ولسه:ة 
الامتنياط لمعاني السنن والأحكام من أخاديث 
للوطا في فانين جرء! (125) 

6 - ممد اين انماعيل بن مد خلقون الأزدي (555 ه) 
له أسماء شيوخ مالك (126) 

ك2 مد بن اسحاق بن مدر أبو بكر اين اللم له 
كتا الوصل لكاليس في الموطأ (127). 

١6‏ - عند.يئ الصل له لوامع الأنوار في تلم غريب 
الموطأ وم (128) 

9 ا دين شروس المتنمال اله منند حديت مالك 
ورأيه (129 

02 تاريخ التراك المي 32372 

124 الصمر السايق رالتكلة دوم 

134). قاريخ الثزاث العربي 130/2 والديياج 323 

6 اتاريخ الراك 2302 

137) لمارف 6زاقة 

8( تاريخ ارات اق 

29 القارك رده 

قدى الشارك دباع 

131 الشلرك انقع 

2 الصبر 

جم اللسدر ضوع 


2 


محمد ين عيشون الطليطلي (130) 
عمد بن عيسى الحضرمي (131). 
مد بن أبي المظطقر الحافظا له كاب قها وصلة 


مالك مما الوطأ (132) 
عمد ين يد الله بن زيد له كتاب .قد حنديث 
مالك (133) 


عمد بن يحيى بن خلف بن ضاف المعزوف يسايق 
مواق له شرح الموطأ (34) 

عند بن ستحتون (135) 

عمد بن عي الصري الشبو بالقزاق له شرج 
الموطأ (136) 

دين سلمان خليفة له كتاب الحل في شرج 
الموطأ (137) 

عمد بن الطاهر بن عاشور له كشف الغطى من 
المعاقي والألفاظ الواقعة في الوطأ طبع بتونس 
الهلب بن أحد بن أسمد بن أي سرة أي العام 
التيي له كلام في شرح الموطأ (38) 

موبى بن حارون الخال (339) 

مزبى الزناقي الراكشي شيخ ابن البناء لله شرج 
لوطأ (0هم) 

مجهرل..؟ له النتقى من الموطأ (41ة) 

ممنول:* له غلاسة الجلاكل في تينج 
للائل رقمو 

مد ين أي زمنين له خرح بماه بالمغرب (343) 
مروان بن محم الأسبي البو له كتاب كبيز في 
شرح الوط (44ة) 


/ 
أبر 


هدة) ماقي الليضة الحديكية #/دق 
كدة) البارك 812 


006 القكر ا 


السامي #رجلة 


137) اللدارك 187:0 والصلة دود 


8 جترة 


القتيس 352 


336 اشارف 2ندق 


0د الأملام 
14م لايق 
2 الصبر 
دمج لمارف 


اللراكتي ومو 
الاك المي 31د 


44) جذرة المقتيس 342 


03 الجيانٍ له كناب 
المستوصب في أحاديث الموطا (045) 

7 - عبد الله بن عبد العظم .بن عبد الدلك الزهري 
المالتي (623 ه| له كتاب في رجال لوطأ (146) 

98 - عبد الرتمن السيوطي اله تتزير الحوالاك مطبوع 
وله اسعاف المبطا مطبوع كدلك وله غرح ثالث 
كبرل يظيعه 

299 - عبر بن حد مد له كشف الغطاء عن معاني ألقاظ 
الموطأ (0647) 

0 - على بن أحمد الحريشي له شرح الموطأ (48ة) 

01 - علي القاري له شرج الموطأ (149). 

2 - عيد الله ين ابراهم الأضيلي له كتاب شرح"فية 
الوطأ ماه بالدلائل (156) 

03 - عقيل بن عطية القضاعي له شرح الموطأ 51 

64 - عثان.ين يعتنوب بن حسين الككاخي ل المهيأ في 

365 - عبد الحي اللكتويتله التمزيق التتد طبع بللشد 

أيضًا قي مصر 

606 - محد زكرياء الكاتدهلوي له شرح ناه أوجز 
السالك إلى موأ مالك (مطيوع) 

07 على بن أحد ين يوسف بن مروان الوادياغي له 
جج امالك قي التنقته في نتغب مالك قي عدزة 
أسفار (153) 

08 - على ين بحد خلف القاببي (403 هم له الللعض لم 
في الوطأ من الحديث الستد وهو موجود في الخزانة 
العامة بالرباط (عتطوط) 

كما التقلة مق 

ري لاك مود 

8ها) شجرة التور س 336 


46؟) تاريخ الترك 97د 
قدن) الديياج ود 

131) الديياج 0ق 

32 تاريخ الترك انعدو 
در الميياع دو 

154) الأعلام لمراكشي ارقلا 
155) قتوير الحوالك ابعد 


12 


114 


- علي بن أحمد التجيبي العروف ياغرالي له شرج 
الوطا يهو 

- علي ين حبيب الجاياسي (155) 

على ين امسن بن عباكر (571 ج) له كشف 
الى في قضل المرطأ (156) 

- علي ين مند بناحمد الخررجي الغابي له كناب 
الدارك وصل به مقطوع حديث مالك في 
الوطا (357] 

- عيد الرمن بن يجهى القرشي من القرن 10 ه انه 
تجريد أحاديْث الوطأ (358) 

عبد الرحمن الغنافقي الجوهري له صند الوط 
ومسد ما ليس في الوطأ (759) 

- عبد الرسمن بن أحمد الأزدي الغرناطي يعرف يباين 
القضير له اختصار الموطأ (160) 

عيد الله بن تمد التحوق اليطليوبي ل كناب 
اللقتبس (367) ب 

- عيد الله بن مد ين أني القنليم اندي له كنات 
كشف القطى في شرح عختصر الموطأ (0162) 

- علي بن خلف الجلابي له مند الموطأ (163) 

- عيد الغقي بن سعيد (664) 

- عمران ين عبند ربه للمافري الأندلني المروف 
بالدباغ (365) : 

- عياض بن موبى اليحمبي له مشارق الأنوار في 
تفسبر غريب الموطأ والصحيحين (مطبوع) 

-خام االسري له كنل فى الوسام 
يكل (166) 


هذل تاريع اراك ادل 
157) جلوة الاقعياس لالاجة 


65 الماك عابيو 
02 الدياج 345 
كو للشارك حبثة 
144 السبر 

65ل البارك ايف 


166) الصبر يوه 


مه 


23 - عيسى بن دينار له شرح الوطأ (1167 
124 - عبد الله بن نافع الصايخ (168]: 
5 - قامم بن أصبغ له شواهد الوطأ (168] 
6 - ملام آلله بن شيخ الإنلام الدهلوي له الحلى على 
2-0 
0 
٠‏ والاستيفاء م يتم والنتقى مطبوع 
وله أيضا اختلاف الوظآت. 
139 - هشام بن أحد بن هشام الوقاثي (172) 
38 - ولي الله بن عبد الحم الذهلري له عل الوط 
ان أحدهنا بالفارسية والآخر بالعربية وكلاهماً 
عطيوع 
3 - يونق ين عيد الو زةقه ه) له التهيد إطبت 
بعض أجزائه 12) وله تكتاب الاستذكار طبع بعضه 
وكتاب تجريد التهيد (طبع) 
2 - يح ين مين له تفير لوطا ورجال 
الوط (3713) 
ذه - برعاي امعان قاع ضيصل ن 
جع مند موظأ مالك رواية القمتي (374) 
4 - يحى بن شراحيل البلسي له كناب في توجيه 
حديث الموطا (575) 
15 - يونس ين مقبت له الوعب في تفسير الموطأ (876) 
36 - محد بن عبد الله بن أحمد الفيسي له اثراف السالك 
برواة لوطا عن الإمام سالك (77). 
: عمر الجيدي 
07 امبر تع 
قهم) اللسدن يذ 
66 المسير اه 


108 قاريع أقراث واد 
171) شجرة الثوى 381 


133) المصبر 325/2 
74 اجدوة لمقخيس 373 والصلة 876 


12 عددا ف التدم”, 
بجدل 8 اععداهد. 


-202 سنك شط 


الغار 


سجاليل الجزّيرة وانتبامت 
ويجهوة جناب يتا تن 
1 الز وس لفت( ال كك 
مطر ميا ككا وار 


وهبت في عد كاي 
واطرق كل شيء ون 
قلا قطر القواق(ل داخرات 
ولا القط ١‏ في عجير 
ولا شدو الصايا حول 
تن جيم الا 


درف ثيه محد وهو يصفي 


للشاعر ا لأستاذ محمد الحلوى 


دقاهما ومحافي! للحي 
بطيء السير أجهدهه القفاء 


تت 


ووشحه ياء 
وأسكز من خزاماها الشداء 
ا ما كيه 
10 5 5 
اب ايمل مسب 1 
فيزجيهبا إلى ا 5 
ولا وثر بحر 1 
ولف جلا روا 
عت 1 جرد دراللنة 
في المسسرى 3 

# 35 إلى د 

9 ا" | غط 

وما تجته من مكر اء 
0 ا 
باغلى الفداء 


و التو و« وض 


ذان الخطى في جوف لي( 


وحيدان التجارا بالقافي 
محمد ارغت أعخا القريش 


كن حمر ع يعن 
وهب سراق ة في كل واد 


تل له اواج رن والواق 
وولت خيل وهي خزيق 
عق الله الني وط - 

كك اهن ندنت 
9 ثننها :عار ققفاعت 
وأ ره نزلا رحييأً 
عف بوالفقة ي جق 
ترفرف قوق في يوم عرس 

1 [المحصسان اق كد 


قم في الأرض من كيف وقار 
تقع به الأوابد والأقفاعي 


وخا با رحا 

وأجحدي السكيسوت متى تعساك 

لاع نجهسا بسالقار ننابتت) 

وفعمت لقعم 4 اللنسايحها 

ظاحصلال الااميك ولا درى 

ومن للسعجين يقير أف ‏ صل 
رك ذات النتط ْ 


قم يكفي الرجال م 


أفراح يثرب والم اي 
افر اا ا 


أخيوه وكآن الحب قيض ِ 


سوب كاه 
الجزلآق: االلستاروة السحسناد 


الم اناري ادهب اتاد 


تعج يه الصحاري والح لا 
5 5 سكم 
اوم إجحما جيه هاده 
ظ 


.6ه 
كك 
ويغيرها بوإفدها اتقناء 
7 لآت كك د 


ععوب لآير عاد 


أضاعرا قسهم رم جيع 
فلا الأمم الحليفة أتجٍدتا 


0 

دوا 

كا لاقم د 0 
ولا قرى وأفد 0 3 
ولإحكو ار ومخكحرن 
رلا خاب الجسص اسه بواخزاء 
وم فق بنش ملامتتااصتتواء؟ 
اقللا يتخ أذ اددنولا ولا 1 
مدي را رتك 


فقير الرقج ليس + اطراءي! 
وأرهقي التجل وال إل 
يمظع و كاك 930 


اعنا الأمشكد يتيك حا اليكل » 
وبجمع كفل أمتناالإاء ؟ 
يديك فأات للفرق الرجاء 
ولا غحوت إذل رقع الء 


اقرب من ذ. 


يعتيرالإسلام أكثر الأديان كلها رعاية للإنضان» 
:. باعتباره خليفة الله في 
بأعظم مخلوقاته قي هذا الكون» وهو الذي أغطناه 
قيمته الحقيقية» والحيف يإناتيته» وجعله مناط تطور 
إرادة الله قيه» ولذلك حمله أمانة 
الحياة وسؤوليتها؛ وأحاطه يكبل معاني التكريم؛ حتى 


وأعظمها عناية به وتقديزا له 


الأنض. 


في عصرنا الحالي».ولا غك أن هنذا الإغلان الإلمي يلو 
ديعو على كل المراثيق الوضمية والعهود البشرية: لكونة 
يقوم على الإيدان باللده وابتناء مرضاته ورغت. في ثوليه 


كما يقوم على الضير الديتي الموجه لتمرفات 
النناس؛ في السر والغلن وقي ككل أحوالهم» على نغتلف 


٠‏ وعلى أن ما ينوت ويمضي في الدا 
في الآخرة, وعند من لا تخفى عليه خائية في 
الا 

وأمرآخر ينتاز به الإعلام الأيمي عن سائر الموائيق 
الوضعية. هو أله يرتقع ب رمايتها 
راجا غلى المجتمع كله. غلى قادته:وحكامه وقشاته. كما 
هي .واجب على صاحبههاء يسدافيع علهسا ولا يتهساون في 
الحصول عليهاء ومن أجل ذلك اعتبر 


ا 


سع:التكليف: الآن التكليك الا يتفصل”ععناء عن مقهوم 
الحريياث المامة في الإسلاء 
غالواجب يقابله عق ولذلك قيل لا واجب بلا حق لأ 
التكاليف 


اتتريرحتؤق الإنسان وغرياته المامة: 
متشأها التكاليف وهذه مصدرها الأحكام التي هي مصادر 
الحرياثه لا ذات الإنسان كما في حتد الآخرين (1). 

وتند نظم الإسلام الحريات العامة. على اعتيارآن 
الحرية منشآها التكليف والسؤولية: لا حرية الإنطلاق 
والقنوض والإنسانية واليوى؛ والخضوع لهيمتة الأعراق. 
السائدة والتفاليد الموروثة: وكائت التقيدة الإسلامية أكبر 
ضان للحريات العامة لتقييد سلطة الحكم: لكون تنك 
مقيدا بالعدلء حيث نظمت الشريعة كينية ممارستها على 
تحبو معروفء امتثالا لله وطاعة في التكليفه ووقاء 
بالأمانة التي حملها الإنانء ولذلك قامت الحتوق على 
حقائق عقائدية» قيل أن تكون تصرفا سياسها أو مجرد نظام 


ستوري. 
فكل حرية عامة في الإسلام, ظير للمقيدة والتقوفه 
قبل أن تكون أمرا آخرء ومن تم كانت مسارستهنا عيادة 
وغلقناء أداء للتكليف, المبتي على المؤولية: وذيك ما 
ميزها وخصصها في الإسلام عن غيرها وهذا ما جعل الحرية 
بواجا مما. يؤكد ذلك أن حت الحياة 
نصون للإثنان شرعاء غير أنه في نفس الوقت واجب 
وتكليف:متيضن.السؤولية عن أذائه ‏ رالتصرف قيهء ولنشربيه 
الذلك ملا بعق 'الحياة سه قإذا كان من حى الإنتسان أن 
يحبا فإن من وإجبه أيضا أن ييا أناء أمائة التكليت, 
نيا. في ظل العبودية لله وتنقيذ خرعهء فليست 
حياته حقا خالصا له يتصرف فيه كيف يشاء. وإنما خلق 
يعأتى هدا إلا إذا كان 


ولاسدق 


<أيحب الإنسان أن يعرك سدى» (2. 


وين أجل قللكه حرم الإدلام الانتحان واعتيرة جريمة 
عظمى .في حق الإنسان: بدليل خطورة الثقناب الأخروي 
وباغباز أن«زوحدا ليست ملكا لل لأثهااليست من" طتتتة: 


وا حي مل برها معاتيا: ونج كاد الاضياة لها 


الهج الإملام من 12 ع 6 ذو الححة. 
2 سورة القيامة الية 


التكلف "داخلة تحت .هذا الحق - أي حت الله تعال. 
يجوز له أن يعتدي على تفسه بالاتلانم (3). 


اه أعلن ننه لم 


الأن العدوان فيه أظهر 


وهو مصداق قول الله تعنالى + زولا قلققوا ب 
التتهدكة4 (4) 

فهذا المثل يوضح يجلا وطيقة حقنوق الإنسان في 
الإسلام, لاتحاد عنصر الواجب والحق وتلازيساء وهو معنى 
قي المواثيقه 


.يكم إلى 


ديد لم تعرقه الإنسائية قبل الإحلام» سواه 
السالغة عليه أو حثى المواثيق المماصرة. 

النا.يكون الاغتقاد بتيوت هذه الحقوقا شرعا 
.هو منطلق مماربتها في المجتمع 
الإسلامي, تبعا لمقهومها النتوط بالطابع الاجتماعي 
الإنائي. 

هذا ولا تعلم قشر بعا غير الإسلام: يؤصل من الأحكام 
العملية والضماناث الحقيقيةء ما يجعل اتدماج حياة القرد. في 
حياة الأمة أمرا وأقما؛ بحيث تصبح قواما موحداء كما 
تتدمج الإراداث الفردية: بحيث تصيح إرادة معنوية عامة 
التجتمع» يتقرو على ضوثها عصيرهم جديما في حياتهم 
الدثيرية (9). 


بالتكليف والمسؤو 


ومن أجل :ذلك أياجز إلى العول. بأن ما 'ادختة وتدعيه 
الدول المعاضرةء من كولها كتانت السباقة إلى الدضوة إلى 
حقوق الإنسان وتقربرهاء وأ لها فض الريادة في تطبيقها 
ورعايتها غير صحيح. وها هو التاريخ الخضاري والإئنساتي 
غير طليل وشاهد, قليى صحيحا أن الإنجليز والقرتنيين 
ليم فضل الريادة والسبق في المطالية. بها؛ والدعوة 
إليها في ثوراتهم وبواثيقهم. فقند تصور اللداس .نتيجة تتأخر 
العسلمين.. وتخلفهم عن السير بمقتضى. أزامر .ديتهم؛ أن 
حقوق الإنسان مرتيطة بالعهد الأعظم الإنكليزي مماجتا 
كارتا المادرستة 1215 م أو مبشاق توم سنة 1737.م: أو 
إعلان الثورة القرننية سنة 1789 م» أو الإغلان العالمي 
لجقوق الإنان الصادر سنة 1848 م. ١‏ 


) المرافقات للقاطيت. 


ولكن الذي عليه الإنسانية من خمسة عدن قرتنا» 
بغي أن يملسه الناس اليوم؛ أن الإسلام أغلن هذه 
ملل لهو .وكان السياق إلى الدعوة إليها 
وتقريرها ورعايتها. في أوبع نطاق وأكسل صورة. رأن 
الدولة الإسلامية على عيد ريسول الله يع والخلفاء 
الراشدين من بعدهء وقادة المسلسين وعلمائهمء كناتوا 3 
إلى تقريرها رتطبيقهها على نسو رائع. وبشكل ما تزا 
الأمم السعاصرة لم نم 0 
الشريعات الايقة على الإملام: وكذا المثاهب اللاحفة 
غليهء بها بي ذلك المماصرة, تظهر ريادة الإسلام وأسبقيقه 
في عنا الباب. 
إن الإسلام حون حقنوق الإنسان التي قورهنا القرانه 
متتور السلفين وكتابهم العظيم, كنا أكندتهنا التنة 
الكريمة؛ وعمل الخلناء والعلماء وتاريخ المسلمين» ولقد 
متلا بيع الدنيا كلها يصوث الرسول عليه السلام؛ تالوخي 
المنزل عليه يعلم البشرية كلها ويعان لها كلها هذه 
الحقوقه في هذا البيان الرائع المسجز (يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنقى» وجعلناكم شعوبا وقبائل 
التعارفوا؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير» (6). 
إن القرآن والسنة ظلتا دوما المنيع والنمدرء لكثل 
انسان وحرياته وقبد حقلت نصوصهسا بالمبادى, 
الإنسائية السامية لتلك الحقوق والجزيات. .وكان كل .متهم 
مكملا للآخر في تقصيل 


المباد وقررها 


وإن أروع مثل للدعوة إلى 
وتنا بلعته من تقدير ورعاية في دين الإسلام: ولدى 


السلام [9 أن يضنهنا في أغر وصسه للسلمينة يضنهنا 
دموته للنفاظ على تلك الحقوق وصيائتها والدقاع عنها. 
ونقضل أن تنحدث بعد عذه المقدمة؛ عن حقوق 
الإنسان أولا بأول حب أعميتها وضرورتها ومقاضدهاء وعن 
خطية حجة الوداع والبيان الإسلامي حول حقوق الإنسان: 


زالدور الرائد للمقرب في 'تطبيق هذه الحقرق والدفاع عنها 


طول تاريخه. 
1) حبق الحياة : وهو حفظ النفس ويعتى عصمة 
الشخصية الإثسانية في عناضرها العادية؛ وهي سلامة الجنم 


بجميع أعضائه عن الإتلافه والمعنوية : أي الكراسة 
والأنكار التعتية والمعتفدات وغيرها. وقد اغتبر الإسلام» 
حياة الإنسان المقضد الأول الذي ترجع إليه سائر المقاصد 
أساسية, بعد المحافظة على الدين: لتوقفهبا جميعا على 
الإنسان نفسه. 

ومن أجل ذلك دعا الإسلام وتغددء في المحافظة 
على حياة الإنسان وحقظ نفسه من كل إتلاف أو اعتناء: 
رجعل ذلك في أعلى مراتب التكليقف سواء بالنسية للشخض 
مار ملي 

ولذلك اعتير ازهاق النفس عمدا وعدواتاء أعظم 
جريمة في الكونه لا بالتسبة للمعتدى عليه أودويه 
نحسيه بل بالنسبة للإنانية كلهاء وقرر القرآن أن جريمة 
القثل دون حتء هي يمثاية قتل الناش جميعاء راحياءها ني 
حكم احياء الذلى جميعا: 

<من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نقس» أو فماد في الأرضء 
فكأنما قتل التاس جميعاء ومن أحياها فكأتما أحيا 
الناس جميعا» ). 


ومن هنا كات حت ال 
لارتباطه بالتكليف.والأمانة الني حملها الإنسان: لعمارة 
الدنيا واستخلاف الله في الأرض؛ وتطبيقا لنته في 
:2 : يٍ 

لذلك حزم الإسلام على الإنسان الاعتنداة على تفسه, 
وازهاتها أو اتلاف عضو من أعضائه؛ دون مقصد شرعي» أو 
الماح لقيره بننيء من ذلك» اللهم إلا إذا كان. ذلك لتحقيق 
قصد شرعيء كجهاد العدو: أو المحافظة على الحياق كبتر 
ة الجسم» وتعرضنه 


حقا وواجبا في آن واحه 


30 


وفي ذلك يقول الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم باطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 


رحيما» (8). 

ؤولا تقتدوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق > (9). 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 (060. 


وتأسيسا على ذلك يقول الشاطي في «النوافقات». 

ونفس المكلف.داخلة في هذا الح - أي حق اللله 
تعالى ‏ إذ ليس له التبليط على نقسه؛ ولا على عضو من 
أعضائه بالإثلاقه (17). واعتبرت السئة قتل النفى انتحارا. 
من أكبر الكبائر التي تستوجب الخلود في الدان ققد بيك 
ع أنه قال : «من قتل نقسه بحدء ب 
يتوجأ - أي يطعن بها نفسه ‏ بها في 
بلنه في نار جهنم غالدا مغلددا فيها ابداء ومن تردى من 
جبل: قتعل نقه قهو مترد: في تار جهتم خالدا مخلدا فيها. 
أبداء. هذا وتلاحظ قي هذا النقاء أهنية الشريعة الإسلامية 
:وبوقنها بالنسبة لحتوق الإضان وغاضة حى العياةء قخلاقا 
تضر انك لتدريت 


انحديذته في ايده 


يمتع من ارتكاب الجريمة والرقوع فيها. إشافة إلى ثنائية 
العقاب بجمله دنيوريا زأخروياء تأسيسا على التقيندة التي 
تجعل الله مصدر كل شيء ومرجع كل ثي: 

«تبارك الذي بيده اليلك وهو على كل شيم 
ادر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عصلاء وهو العزيز الغفور» (12). 

ولهذا ترى اتعدام جريئة الاتتحار في بلاد السلمينء 
بسبب هذا المقضد الإسلامي الأنتى: خلافا لبا عليه الخال 
في الدول الأخرق؛ حيث لم يدها تقدمها وتطورها إلا 


اغراقا في هذ» الجريمة, وهاهي البول الأسكندنافية التي 
تمثل أرقى الدول الأوربية حشارة, 
الاتتسا. ئها افق دنه في الحا لفت يسكع راجا نين 
! على الماقية قحب. 


إلا ني حدود الصالح العام؛ واحتراما لحرية الاخرين» 
وألتى كل نظام يتعارض مع مبد! الحرية..ويتبغي قبل أن 
ام الحرية وأنواعها في الإسلام؛ أن تجندد 
ممناها قيه؛ إذ الإسلام يتميز في هذا لباب عن المذاهب 
رالنظريات والمبادك الأخرى كلها. 

القرق بين إزادة الله وإرادة الإنسان؛ هو الذي 
يرقب الفرق بين حرية الله الثي هي الحرية المطاقنة 
الكاملة: والدرجة العليا قي الحرية؛ لأنه إلإله الذي يستطيع 
أن يقعل ما يشاء» ويحكم بما يريد لا معقب لحكمه ولا 
راد لإرادته وهي الحرية الأزلبة القديمة قدم اللهء الدائمة 
بدوام هذه الحرية الخلاقة الميدعة؛ 
ولتي قالت لهذا الكون كن فكان: هذه الحرية هي التي 
تخلق بها الإنسان؛ وسعى في مجهوده البشري و ١:‏ 
يتعلن بها لي ايكون حمرا 


التحدث عن 


أنشأت العالمء 


0 


الذكرة اخل التكر الإنساني؛ و 
نشوا استفلالياء وهي الني يشعر الإنسان معها يجاجه 
ويقرورته لأن يفعل النيء أو لا يقملهء أو ينطلق أو لا 
ينطلق» أي حرية الاختيارء ولكنها ليست ملتزمة كما 
سازقر ولا غير ملتزمة كما يقول «ديكارت» ولكنها 


الحرية الني تخنار بالاختيار الذي أعطاه الله للإنسان؛ إن 
هذه الحرية ليست خارج التبركة: وليست خارج. ل ولا 
داخل الطبيعة: ولكنيا في الحركة تفسهاء إنها الحركة الثي 
يفكر بها الإنسان: والحركة التي يقيل.بها الإنان كما ذكر 
المقكر الإسلامي المظيم الدكتور إقبال (13). 

وهنا يكمن الفرق بين الحرية في الإسلام» وعضد 
القلاسفة والمقكرين غير السلمينء ذنك أن الإنسان حر 
في أن يفعل عا يثاء» ويترك ما يريد ولكن هذه الحرية 
ممكنة ققطء أما قي الراقع إن الإنان متيد .يألا يقبل 
اليا التي نضر بالآخرين» أو تمس بالمصلحة المامة. (أو 
بالصالح العام وهنا القيد حو الذي ين تسيم الحرية 
اللآخرين ولا يحد السرية تفسها. 
الإسلام حي خرية شرعية فطرية 
باعتباز الواقع: وطبيمية فعلية؛ وهي اتستمد سندها من قوله 
تعالى قي عالم الأزل للعالم أجمع وللبشرية كلهاء إألست 
بربكم قالوا بلى» (14). 

وهنا تجد التسور الإسلامي للحرية. ينظلق من الغاية 
المقصد الأنبى له وهي أنه 
انزع عن رقبة الإنسان نير العبودية لقير الله: ومتحه الخر. 


التامة في التقكير والتعبير عدا في الضير؛ وحارب عبودية 
الإنسان وحرم عليه أن يحل لغيره أو يحرم ما يشاه؛ أو 
يجمله يأبره وينهاه حب هواه: واعتبر ذلك نوعا من 


الشرك والضلالء ولتلك كانت الحرية في الإسلام من 
تتائج التوسيد اللازمة اله (15): 

وقد اعتبر جدنا الشيع محمد الكتاني الشهيد: فني 
بداية هذا القرن الميلادي» آن ما أدركته أروبا من هدنية 
0 وتقدم: إنما مرجم إلى الحرينة التي عبر عنها الشرع. 


وعدم أخمال بعشهم بنضاء ونعرفكم بحق "من طور مة أت 
نبوغ وتيقظ وعدم أهماله حقه وعدم رفضة» (16). 


8 أر الدمةالراغة الحن تبه الميحوع علا ان في معانوقه 
عن العرية صن 2 - 4 المطيعة الاقتصادية الرباطة 
14 سورة الأعراف الا 172. 
إسلامي للحرية الأب الأعلى المودودى مجلة ال لمون ع6 
سن 27 المجاد السام من +9 رفصالا 570578 


ويمكتنا أن نتحدت هنا عن أريعة أنواع من الجرية ؛ 


الحرية الدينية : لقد وعد الإسلام مقهوم الدين 

رسالة سيدنا محسد وقوه التي كانت آغر الرسالات إلى 
قرر القرآن بأن الدين عند الله الإسلامه. 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
من الخاسريين» (17) 

وترتب: على .ذلك أن. «الإسلام يحب سا قيلده, لأنه 
دين الوحدة والبحث والعدل, والنملحة واليسر: ولأنه ت 

ل يي 

ولكن الإسلام تميز قي هذا الميدان ميدان الخرية 
الدينية ينوقف كله إنهاح وحكمة: ولذلك قامتث الحو 
الدينية في الإسلام على مبادق أساسية أهمها 

1) أن الإيمان الصحيح يقنوم على اليقين 
والاقتضاع المتبعت عن الفكر والنظر: وذلك هو ما دعا 
إليه الإسلام المؤمنين» أن ينظروا إلى الكون كله ويفكروا 
في أيات الله ينقتزليم وبصائرص. وكان هذا الجييان 
الإسلامي العظيم: حدثا عظبما في تاريخ الأديان: وشاريخ 
الإنساتية كلهاء وقند أخد الله على المشركين تغليدهم 
الأعبى» رإهمالهم لإعمالهم الفكر رالنظر فيما يؤمتون وما 
يتبعون» رقال : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللهء 
قالوا بل ما ألفينا عليه أباءناء أولو كان 
أباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون» (68. 

من أجل ذلك كله تعب الملماء: إلى 
التقلد غير محيح حتى قال الغيخ 
عقل ولا هداية. حر شن الكائرين. وأن المرء لا يكون 
مؤمنا إلا إذا عقل ديته. وعرفه يتقسه حتى أقتنع هه (19), 

2) الإقداع بالمنطق والحكمة : 


وقد حدى القرآن المؤمنين والسلمين أن يلجأوا في 
مشاقشاتهم وحوارهم لآخل الكتاب ولمن عداهم من أه ل 


14 رنائة الا 
از 


اللشيخ محمد بن غيد الكبير الكتائى - مخطوط خزاقة. 
اوية الكتانية بسلاحي 3, 


07 ان الآية 05 
0 


أت في الإملام للد كور على يد الواحد وللى صن 2لا 


يسان وغيرهم» يبالحكمسة والعقتل والحجة والنتطيقة 
والحسنى وعدم التمنت. ويكون ذلك عمادهم في حوارهم» 
وأن آن القرآن رأحاديث النبي عل عامرة ملبكة بذلك : 

(أدع إلى سبيل ربك بالحكسة والسوعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسني ١‏ )20 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن» الآية... (21). وبقوله: (وقالوا لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم؛ قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين» (22). 


3) لا إكراه في الدين : 

.وتبسا لذلك» واعتمادا على الإيمان» الصادر عن المقل 
والنظر والإتناع: والمتتحد على الحجنة والستطق ويسد أن 
تبين أن الدين عند الله الإعلام: النذي أوشح الرشه من 
الغي, لم يلجأ الإسلام إلى إرغام الناس على ترك دينهم» 
وإجبارهم .على اغتتاق الإسلام وعلى هذا اهدي سان زيول 
الله ييه وخلفاؤه يسده؛ وعليه سار السلمون وقند ثيين. 
ذلك من معاملة الإسلام لأهل الأديان الأخرق في سلمهم 
وحربهمء فكانو لا يرغسون أهل البلاد المتنوحة؛ على 
اعنتاق الإملام وترك ما يديتون به؛ وإنما يسبحون لهم 
بالبقاء على دينهم؛ مع الطاعة وأداء الجزية: مقايل حمايتهم 
ومن كل اعتداء» واحترام شعائرهم ومعايدهمء تطبيقا للآية 
الكريمة : 

إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الي 
الآية... (23). 


ويكقينا قي هذا الباب مثلان رائعان على سباحة 
الإلاة وفتنا اليد العيرق مع أفل بيت المقندس: وما 
تصمء هن مبادع حتى أذ عن أبن أن يمل في كيه 
القيامة: احتراما لهذا المبد! وتطبيقا له. والمثل الشاتي هو 
الإنللام لا مبيج للمتررج بالكتايتة: ارغنانينا على ترك 
ديتها أو عباحتها. 


النحل الآية رقم 1335 
المنكيوث الآية هر 


2) الحرية المدتية : 
وهي أفلية الإنان لتحمل الإلتزامات والتمتع 
بالحقوق: كإجراء المتود رالشلكء والتصرف رغيرها؛ وقد 


كفل الإسلام الحرية 00 بين أقراد 
الت الإسلا. 2 0 00-7 


ا 


كما سوى بين الرجل و٠‏ 
غير متزوجة» وضن ليا كامل شخصيتها المنية؛ ستقلة عن 
وفاث. وقد كان الإسلام متميزا في. 
لم ابلازمناهبواصدة لا عوج قيله رلا 
مسد زلذلك تحب أن شير الاتتسناه إلن: 


مواء كات متروجة أو 


مذهب أؤميدآ 


تقليد فاسدء أخد ينمو وينتشر في مجتمعاتنا؛ وهو تدمية 
المرأة باسم زوجهاء مخالنة للإسلام الذي حاقظ للمرأة على 
كامل شخصيتها ويكل مقوماتهاء فلا سني الشسمية المرأة 


111111 «وخفضنة بنت عبر وكدا احترلينات 
السيق» ونا أروع أن تللق يبنا وسيرته وساوكده ف 
كل أبرء ونترك هذه البدع الشالة التي أفدت مجتيماتناء 
وغيرت مفاهيم الإسلام فيها. 


3) حرية الرأي وا 


وقد ضن الإنسلام لممتتقينه: التفكير الستصل في 
جميع شنؤون: حيناتهم::ومثا يقنع: تحت إدراكهم :من طنواهره 
والتعبي عن ذلك: ينا يهديهم إليه تهمهم. بمختلف وساكل 


ولذلك أقر الإسلام هذا الحى في أوسع تطاق» وأعطى 
كل قرد حقه قي إبذاه رآيه: والتعبير عن إراذته يما يراه 


والجير بلك دون خوف أوعقاب وهوما جمل هده 
الحرية مكفولة طوال تاريح الإسلام؛ وقي أريع حدود وقند 
كانت مجالا خصباء أنتج تراثا إسلاميا غخما رائعاء مما 
يفتخر يه تاريخ الفكر الإسلافي وتاريخ السامين منق 
عد الرسول َي والخلفاء الراشدين» وفي أغلب المهود 
الإسلاميةء وظل هذا الحق.عقيساء محترماء مصوتاء حتى 
كان الناس يتناقشون مع الخليقة نفهء وهذه قمة المرأة مع 
عمر عندسا تهى عن التغالي في المهورء مشل حبي على 
قنسية هذا الحق ورجوع عمر إلى السواب عتدما ردته 
قائلا : 


«أصابت. امزأة واغظا بره وكسا كنان الشآن ذالما 
على عهد عبر بن عبد المزيزه حينضا يتداقش الما ف 
مجلسه عن أمور الدين والدنيا. ويسدون آراءهم بكل حري 
وصراخة وصدق. 


وقي هذا الياب يقتخر الإسلام يإباحة ميدا الاجتهنانة 
الذي كان مظهرا حيا للآمة الإسلامية؛ وياعثا على تجددها 
وتطورها وهو حق كل قادر أن يجتهد ويستنبط الأحكام 
من أصولها وأدلتماء ويسل ما يراه ويجير يما اتتهى إليندة 
حيث أقر الإسلام احترام رأ المجتهد ولو كان مخطفاء 
وضن له الأجرعلى اجتهاده «إذا حكم الحجاكم ناجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم: فاجتهدٍ ثم أخطاً قله 
أجره (24). 


وين هنا ند الإسلام أقر الحرية العلمية في أوسع 
تطاق» ولم يعرض أية نظرية علمية 
من ظواهر الكون» وأتاح للعتول والأنكار حرية التفكير 
والتعبير: وحثهم على انتسال عتؤلهم وأبصارهم» ومداومة 
النظر والقكر..قيما يسيط بهم من مخلوقات الله وعوالمه. 


بده أيه امه 


وفي عدا المجنال أيضنا يتصيز الإسلام بأنه لم يعتير 
الأمر بالنخروق والنهي عن المنكر حقا قحسب» بل فرشا 


24) زواه البخارى : فت البارى 37881 سن فار السعرفة_. 
25) رواه البخارى فتح البارى 908/17, 
6) سورة 


وواجبا على ككل مسلم. وهورما لم يعرنه دين أخر غير 
الإسلامه 


وقد ريم الرسول الكريم حدرد هذه الحرية» وأحاطها 
بسياج من الحيطة والاحترام: حتى لا يخرج الناس بها عن 
مقاصدها وأغراضها التي نوخى الإسلام من إقرارها لتكون 
غيرا على الناس: وليست نقفة وثرا فللنظر إلى القول 
النبوق الكريم في هذا الباب سن كنان يؤمن بالله واليرم 
الآخر فليكل خيرا أوليصت؛ (25): وك أن هذا القول 
بالذات موجه إلى الشعراء المبنالغين» وإلى المحافيين 
النتتائلين أن 1 


قلك أن اليم في الحزيية لين وجتودهاء يلل 
استخدامها فهي لا توجد إلا عند ممارستها وتطبيقها؛ وهو 
ما يتبغي لنا أن نفعله بجمل الحياة الإنسائية؛ تزدهر 
بالتأبيد الصادق للصوات؛ والدحض الشجاع للغطا: لذنك 
كانت حرية الفكر في الإسلام ليست مطلقة: بل في حدود 
أصوله وأحكابه. ققد أوجب على السلمين أن يأمروا 
الثاني بالغير ويساعدوهم عليه؛ وينهوهم عن المتكر 
ويمتعوهم عنهه وام ببح ليم فط الاعتراش على الشر يبل 


متعه وإزالتة, 


+والمؤمتون والسؤمتات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر» (26) 


وقول الرسول. عع «من رأى متكم متكرا ذا 
فإن لم يستطع فيلانهه فإن لم يتطم فبقلبه. وذلك 
1 


أضعف الإيسلن» (37): 


وقد اعتير الإسلام التزام الصنت والموقف السلبي عن 
الث والمنكرء وعدم محاولة كفه ومتعه. اعتيره ذنبا عظيما 


27) حديث سسيح- مغتصى ترج الجامع الشقير للتداوف 310976 وو 
درا احياء الكتب الغربية 25954/1173 


في حق المجتمع الإسلامي: النذى أوجب الله على كل 
السلمين تطهيرة وحمايته. 

الذلك ذكر الترآن 
بيرهم هو عدم تناهيهم عن 

«كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه4 (28) 

3) المساواة : 

كان من بين الحتوق الآساسية التي شرعهنا الإسلام» 
وقررها للناس وأوجب تطبيقها والعمل بهاء حق المساوأة 
الذي يعتبر قي شريعة الإسلام أساسا لعلاقة النأين نبعضيم: 
ومظهرا من مظاهر المدالة الاجتباغية: وركيزة لكزامة 
الشخص واعتبار قيمته الإنسانية. 

ولذلك أونجِتٍ الإدلام تطبيق 


بهه في جميع نواحي اياك ونادي بالعدل بد في الحقوق 
المدثية. والسؤولية والغقاب» وفي جميع السقوق المانة. 


الإنتلام تن لعن جميناء 
وأا عامل يه سك 

الخلق. ١‏ أو النصر أو اللالة أو اللون: وإنسا عم يتشاخلون» 

يكنايتهم وأخلاتهم :وأعمالهم: وذيك مصدافا لقؤله تتعالى + 


مسج يل 


عى انساراة وفنككا 


هتا 


+يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقام إن الله عليم خبير» (29). 


+وقه كرمنا بتي آدم وخبلناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيباث وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا» (50 


عسل ل الرسول يله بقوله وقمله طوال حياته. 
على تطبيق هذا المبدأ الإسلاني العظيم. باعتيارة أصلا من 


28) سورة الحجرات الآية 13 
8) سورة الاسراه الآية 70 
3) سميح البشاري 13/8 دار الفكن.. 
32) سورة الساء الآية د 


أصول الإسلام. وأساسا من الآبى التي يقوم عليهنا مجتيع 
السلمين. وقند أبى في خطبة الوداع إلا أن يؤكد ذلك 
ومدمو الأمة إلى التساك بهذا الى واغتباره تقال في 
خطبة الوداع + 

<أيها الناس إن ربكم واحده وإن أباكم واحده 
كلكم لأدم وآدم من تراب 

وقد غصب غشيا لم ير مثلله على وجههه. 
أيا ذر النفاري يحتد.لى يلال ريسيره لود قائلا :+ 

يا لين السوداء قزججره الرسول ورده يقوله 

رته يآمه إنك اننرق فيك جاهلية: اخواتكم عولكم جعلهم 
تخت أبديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعيه هما 
يأكلء وليله مما يلبس ولا تكلقتوهم ها يغليهم. قإن 
كلقتوم.فأعيتوسم» (131. 


قا 


اب أبو ذر لأمر الرسول يه ووضع خحده.غلى 
الأرض» وأقم أن يطاء يلال برجله توبة وتكفيراء عدا صدر 
امنه من أخلاق الجاهلية: إن أنهلية الإسلام وريادتته في 
هندا النجال: تظهر قي أنه لا يقر النيادفع الضالة التي 


عرنتها الإنائية قبله. هذه الجاهلية التي عادت إليها 
الإسائية حتى فى عستر العسدن الحالي ,لقند جب /الإسلام 
تلك الامتيازات التي قامت قي متجتسع الهنود والرونان 


لكان ع تور لان تضم 1 بعضء بحسب العتصر 
أوالجددن أو التكوين واثلك حرم التفناضل التذي هيز 
الشعيوب عن بعشها؛ والأوضاف التي أطلفتها على نقسهاء 
كالشب المختار, وشمب الله..وبن شعوب ناقصة: وأخرق 
كابلة الإنسائية يحب نشأتها وطبيعتها الأولى: وبالشالي 
قلك التمبيز الذي قام بين الننى تبما اتلك الأو : 
كلة عرنه الإسلام راقبا واخيرم ليه راطيا 
للإبسائية عن بكاتها الرقينةء :التي .رشمها اللدزفيها بقوله - 

<يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا 
كثيرا ونساءتع (32) 


هت 


التي تادى بها الرسول وطيقها في قوله + 
نس سؤاسية كأسنان النشط ولا قضل لعربي على 


عجمي ولا أبين على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالج 
كلكم لآدم وآدم من تراي»ه. 
وتطنيقا لهذا المبد! وعملا يدء لا يقر الإملام هذه 
الجاهلية 


الرجل الأسوده في التعليم والوظائف» كسا يحصل الأن في 
جنوب أقريقيا ويعض مدن أدريكا مثلا ان الاسلام جمل 
امن بلال الحبثي» وصبهيب الروه 
وقاذة. وتكاماء. حتى قاله الول حن 


ات الإسلام لسبدا المساواة وتأصيله 
وي كل النواحي فيما يلي + 

العسبوية بين الناس في الحقوق المدئية 
والجزاء. كنيق الشلك والتماقند و. 


رفي ,أن كل عفن تسؤول حن عمد ينان إن أخلين. 
.ويماقب إن أساء. على أسا. 


آمنوا كونوا قنوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنقسكم أو الوالدين والأقريين: أن 
غنيا أو ققيرا فالله أولى با فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا وأن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان يما 
تعملون خبيرا). 

:+إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أفلها 
وإذا حكتتم بين الناس آن تحكبوا بالعدل4... (3). 

وقوك الرسول 

«إنما أحلك من كتان قبلكم: إنيم كانوا إذا سرق يهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقامو عليه الحد 


33) سورة الثاء الأية 6#: 
*1) سميح البشاري 00/5 ار الذك 
0 
6ذ) سورة الثساه الآية ج.. 


واللقي سفن معمدايده لو سيقت قناطاسة بت محمد 
القطمت يدغاء (34). 

١‏ ييزال فول مر قي رسالكه إلى أبي موب 
7 
السلبين يلي للإنسانية المشل السي. في السساواة 
وتيت بها تال يوني الفالى قي وجمك 
حتى لا يطمع شزيك اني حيفنك» ولا 


كدلك سوى الإسلام بين الناس في حق التعليربه 
«تعلم العلم فريضة على كل مسلم» 

وكدا سوى ببئهم في حق التعلم وخعلة فريضة؛ سوق 
كذلك بين الناس في حق العمل وجعله عبادة: وأعلى من 
غائد حتى ارك النبي أصجانه في بناه السجد النبوي 
وقال ضَا] كل جد سانا جيرا من عد يده وأن تبي 
إلله داود كان يأكل.من كد يدهه. 

كدلك سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في جميع 
دق وني شؤين النسؤولينة والجزاء. «من عبلل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياة 
طبيعة ولنجزينهم أجرهم بأحن ما كانوا 
ايعملون4 (35). 

«إللوجال نصبيبٍ مما قرك الوالدان والأقربون 
مما ترك الوالدان والأقربون مبا 
قل منه أو أكثر نصيبا مفرؤشا (35) 
في الحقوق المدئية على اختلاق أتواعها. لا 
المتريجة وقيرها. والزرا 


وله :فريشة خقاا 


اتشهاء 
أكدلك عوى الإسلام بين السلمين وغيرضم فتأعطى 
اللسنتميين :قي السجتمع الإسلامي ننس الحقوق التي 


للسلمين» وف ذلك يقول الروك كقة: لمم حا نا علي 


وأوجب أن ن: 
رساياها الب وتطيق ليم ثلين الحتريمات» اللهم إلا 


بن في الدولة الإسلاية. 


لا توقع جلى أهل الثسة الحبود الإسلامية فيما لا 
انو ايا أمانم اق 


يحرمون. ولا يدعون إلى 
عليكم خاصة ألا تفدو في السبت». 
سن قدف نميا حدل يوم القساسة يياط من 


ناره (37). من آذى ذميا فأنا خمسه. .ومن كنت خصه 
خسته يوم القيائة (38)- 
بره الإملام في هذا الببابء من عى الساراة 
وكفالتها لجميع الناس؛ بيز أو مراعاة لأي اعتييان 
دون ما تطيقه وتعيشه أرقن ابول البومه انها يعتفظ 
للإسلام بالأفضلية والمالية: فما تزال المرأة الأوريية 
وبمقتضى القواثين متجردة من صفة الأهلية» في كثير من 
الشؤين السدنية: فإن الفصل 271 .من القانون المدلي 
القرسي (قانون نابليوت) يقرر أن المرأة المتروجة: لا يجور 
لها أن تيب ولا أن تنقل ملكيتياء ولا أن ترهن» .ولا أن 
تفلك يعوض أو يغيره» ببدون اشتزاك روجا في العقد 
وموافقته عليه موافقة كتابية. : ٠‏ 

.قفن ذلك آيضا على سبيل المثال: أن الغرأة الأوربينة 
أننها وانم أشرتهناء وتحبل أنم زوجهنا 
إن كافيان اتدليل على ققدان المرأة 
اخلافا لماقرن. اده ا 


0 
38) النصدر السايق 269/2 
19) حقوق الإنسان في الإسلار ص د 


شرح الجامع السفير 233002 


زواحها بالرسول يقرء قلسا تزوجها طلب إلى الشقناء أن 
تتابع تمليمها وتثقيفهاء وأن تعلمها تحسين الخط وتزبيته: 
؟ علنتها الكتابة (39). 


4) الحقوق الاقتصادية في الإسلام : 
ونحب أن ثلفت النظر إلى أن حقوق الإنان 


الاقتصادية: لم يعرتها العالم إلا حنديفاء إذ أن المطالبة 
والأعترات بها لم يبدأ إلا مع الحركات الاشتراكية الحد 


فقط أي ستة 948 عند صدور الإغلان العالمي الذي تن 
بعض المواد الخاصة بهاء آما الإعتراف بهذه الحقوق فلم يتم 
إلا سنة 1966: عند صدور الميشاق الدولي,لحقوق الإنسان 
الاقتصادية والاجتماعيةء وأما قبل هناء قلم تكن هده 
الحقوق معترقا بها اطلاقاء حنى في البيان النذي أصدرته 
الثورة الفزئسية لغة .1783 فأنه لم يتشن مادة واحنةه 
تتملق.بالنحتوق) الاقتصادية. 


آما عندثا مم 


الإسلاب فقند تغررت هذه الحقوق مش 


البداية, ومنذ حاء الإسلام ودعا رسول الله الإنسائية كلهاء 
إن 


سالج لكل زفان-ومكنان» :وفينه متنادة الندارين 


ومن هتنا كانت الحشوق الاقتضادية مي الإسلام: 
منبئقة عن النظام الإسلامي, الذي يعتبر نيح وحدهه 
متقطع النظير بين النظم السابقة واللاحقةء لا يداتيه نظام 
في موه ومبلغ تحتيق الغيرء لصالح الأفراد والجماعات 
الكوقه > 

يقرر الملكية الفردية ويحيطها بياج من الحباية 
يتلل أمام القرد سيل التملك والحصول على المال ويشجع 
على الغمل ويسطي لكل سجتهد جزاه لجتهناده عن ثمرات 
الحياة. 
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ويقشح المجال أمام المشافسة والعسل على التضوق 
والإبداع والابتكان. 
تكائق الغرص :بين النأنى. 

وينظم وظيفة رأ المال.ويحيطه يكل ها يمئعه من 
السيطرة والامتغلال ويحول دون تضخم الثروات وتجميعها 
قى يه :واخدة بهااغرره بمن. أة وصدقات 
وكقارات. 


ويجعل ملكية الأعياء الشرورية لجبيع الناس ملكية 
5-3-6 


إرث ووصية 


و يا لج العام. 
وينلك قم 0 الاتتسادي الإسلاني على آسانى + 
أن الل 


بين اناس على أساس 

أخلاقي تحقيقا للتكافل والتعادل والتضامن الاجتماعي. 
تعريم طرق كدب عير المشروع. وي التي تقوم 

على استتتلال النفوة والربساء والرشوة والئش» والايتسزازه 

والشحكم قي خترو, الترغيب في الإنساق 

والتصدق يكل ما زاد عن الحاجة من أجل الصالح العام. 
جعل اكتناز المال-وعدم اتناقه في سبيل الله من أكبر 

المعاصي. خق السلم قي الفذاء والكاء والعمل بق النظر 

2 وكفالة الدولة لهذه الحتوق. 


قرد غل خياته وأمنه ا (40). 
لذلك كله نجد عم الاتتصادي الإسلامي يختاف 


وعن الأنظمة البسارية: نه 
باضغاف رأس المال الفردتي بل ينسح .له المجاك للقيام 


40) البصبر السايق من 30 و37.. 


بوظينته في .دود الصالخ العنام بوسقنم:عاملا من .عواطل 
الإنماج, 
لإنتاج 


ومن هنا 'لا يتبقي التزلف للأنظفة المعاصرة: وتشبيه 


الإسلام بهاء. والفول ياشتراكية الإسلام: وديمقراطية الإسلام: 
قالإسلام ليس هذا ولا ذاك, للعيوب التي تشتمل عليها كل 
هذه الأنظطمة الوضعية..بل حو الإملام الديخ الكامل النال» 


العادة البشرية واستقرازقا في كل المسور. وقند حقق 
للإننانية عندما'طبقه الرسول وصحيه .ومن بمدضم, الكناينة 
والعدل» والاستقرار والأمنء حتى عرضت اللنزكسواة 

اا ال قلم تج 0 
اعتهم عن طريق المدالة الاجتساعينة 
كان الإتلام أوك من وشح تواعتعاء ردغا إلى إخنامتهنا 
ا وفرض 
تحت أي شرف من الظروف حقسه في 


للجائع.والمريسان ت 
الظعام والكنساء»' وللمريض والمصات ‏ الحصول على وسائل 


العلاج. سواه كان صديقا أم عبواء باعتبار هذه الحقوق عق 
الحقوق الأماسية التي هي حتى لجمييع الناس؛ حتى إن 
الرسول ع أدان المسلم إذا بات خبعان.وجاره. جالع وهو 
يملم بذلك» وأن «من له فضل من ظلهر أي مركوب 
على من لا ظهر له». وعلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين: 
وظعام الإثنين يكفي الأريعة».«ولا. يموت النساين على 
أنصاف يطوتهم» كما نادى عمر في عام المجاعة: وحتن 
أوجب الإسلام على الأغنباء من الأقرنناء الإتقسناق على 
الفتزاء. والماجزين عن الكسب من ذو قرياهم» وأوجب 
على أهل كل حبي وقرية وبلدة أن يعيشوا في حالة تكافل 
وتعاطف؛ يرق الغني للفقيره والقادر لضاحب الحاجة: 
وجل الجماغة مسزولة عن الفرة الضالع يينهم. نأيما أهل 


عرصة أسوا وفيهم جائع فقد يرت متهم ذمة اللنه ورسوك» 
وحتى ذهب عبد الله بن عمر قي شرح قوك الرسول عَإك 
«السلم أخو المسلم لا يظلمه.ولا يسلمه» بأن من ترك أخاه 
السلم يجوع ويعرك» وهو قادر على طماسه ركوته. ققد 
ظلمه وأسلحه وقد أكد هذا الممنى ابن حزم في «السعلىة 
بقوله : «وقرض على الأغنيناء. من أهل كل يلدء أن يقوموا 
بففرائهم: ويتجيرهم الاللسان على فلنك: إن لم نتقم 
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التركوات بهم..ولا قي سائر أموال السلهين بهم فيقام لهم بما 
بأكلرن. من القريت الذي .لا ببد مسنه. ومن اللينانى. 
لى ذلك ويمكن يكنهم عن المطر والصيف. 


.وعيون السارة. 
كنا جغل الإسلام على بيت المالء الإقفناق على 


وقصة عبر مع الذمى الضرير معروقة مشهورة. 


خطبة' حجة الوداع : 


وقد توج الرسول الكريم عي حيداته يتتطيته في 
حجة الوداع التتي -تتتمع فيها أكبرعده عن المسلمين 


وقد ين تلك الخطبة ويه إلى الأمة الإسلامية: ومنا 


ينيقي لها أن تعد عليه بالتواجد 
كريمة مستقرة:.وكان أعظم ما وضى ال 
كلها هو الحفاظ على معالم الديد 


وأتياع أوامره» والاتتهاء 
عن تواهيه.. وكاتت هذه الخطية إغلانا عظيما جامماء 
للدعوة إلى رعانية حقوق الناس؛ وعدم الاعتداء عليهاء يقول 


عليه الام 2 

نأيها القايى 

«إن دعساءكم .وأوالكم حرام عليكم. 
ريكم» كحرمة بومكم هناء في سهركم عناء في بلدكم هذا 
ألا هل بلغت الليم فاشيد» (47). 

«أيها النامن 

#إن ربكم .واحد إن أباكم واحدا كلكم الأدم وأذم عن 
تراي أكرمكم عبد الله أنساكم: لين لعربي قشبل على 


أبى إلا أن تكنون وضيته الأخيزة إلى الأمَة: دعنوة إلى 
رعاية حتوقهم: وا بهاء وعدم الاعشداء عليمار لأنهنا 
أنانن كل استقزار وتضامن بين الإشائبة كلهناة وما أحزانا 


4) سحيع البخازيج دغ 126 و27 كنات النفازض - يناب خطة 
42) أنظر تقديم الأستاذ سالم عزام أمين غام المجلم. للونيقة. 


اليوم أن تعود إلى هذه الوصية الغالدة. قتمل بها ونير 
على هديها. 

البيان الغالمي عن حقنوق الإنان في 
الإسلام + 


ومن مظاهر سحوة السلمين فى مطلع القر المجري 
الجديد. الخطوة المسلية التي تسير بهم إلى مجبال التطبيق 
المملي للإسلام: غي مجتسماتهم.وحياتهم: والثي تكد ريادة 
الإسلام في هنا السبيال وننشي الييان البذثي أعلئنة اليجلين 
الإسلامي الدولي: وصدر من منظمة اليونسكو بباريس» 
بصائئة يعية عن كبار مدكري الكشكين: إن حذة الرنيعة 
التاربخية تؤكد. أن حقوق الإنسان قي الإسلام ليست مشحة 
من ملك أو خاكم: وليست قرارا صادرا حن سلطة معلية أو 
موامةاهولية وزيا كي خضرت غلومة كم ينا 
الإلبي؛ لا تقبل التذف ولا النسخ ولا التعطيل. ولا يبمج 


بالاعتداء عليهاء'ولا بجو التنازك علها (43 
كما يؤكد البيان يأن قرار هذه الحقوق؛ الستمدة من 
القرآن اريم والسنةة'" 


عضر أوجتس أو لرى أرلضة. 
الإنان وأماله من الكبت. 2 والإذلال والاستعيساد, 
:. الجسم ويحتاوق فينه الماكم 
والرعية..وتحكم الناس بالشورى. والمدل. ‏ زتتكاقا فيه 
الفرص ويرفض فيه كل 

لد تضين البساز 
التي كفل الإسلام وهي 


ألوان الطفيان 


والمعة» واللجرقء 
والأقليات» والمشاركة في الحياة العامة: وحرية التتكير, 
والاعنقاد والتعيير. والحرية النديتية ولسدعوة. والبلاخ 
والحقوق الاقتضادية: وحماية البلكية: وحق العائل 
وواججه: وكفاية الفرد عن مقومات الحباة: ويناء الأمرة 


والحماية من التفذيب» وحاية العرش 


505 


د وحرية 


الخطلوط العريشة للبيان عن حقوق 
الإنسان في الإسلام كسا يلى : 
- دار الإسلام واحدة وهي وطن كال مسلم. 
«النائن جدينا سواسية أناد الخرية. 
سن الأحند 0 أمرا يخالف 


أوضاع الديتية للأقلياث يحكمها السدأ الفرآني «لا: 


إكراة قي الدين». 

- لا يجوز اشراج ملكية نتأت عن كسب حلال إلا 
للمصلحجة الغامة. 

-.لا يجبر الفتى آو الفتاة على الزواج: من لا رفي 


- للزوجة أن تطلب الطلاق في حدود الشرع: 


تلاميذنا وطلابنا قي المدارس والجامعاث من معرفته 


ودراسته. 
ودراسته. 


الدور الرائد للمفرب في تطبيق هذه الحقوق 
والدقاع عنها : 


مش أن قتج المولى إدريس الأول المغرب بالإسلام: 
وى بربوعه دولة فتية, استطاعت في فترة و 
التباب أن شوح كلسة الشارية جميساء 1 تن 0 
الاستقرار والكقاية, والعتدل والتطور مسا جعل ابول التي 
توالت على حكم المقرب» تتستك كلها بقيم الإسلام 
وتعاليمه. وتقيم نطانه على أناسد وعدي 

ومن هتا كان إيمان المقارية: بمدالة مسادى» دينهي. 
وصلاحيته قي كل زمان ومكدان: ومن هنا ظبل 


81 الاستقضا 141/8. 
هه) المصدر التايق 152/1 


ملوكتا وتادتنا على إيمانهم وتكبتهم بديتهم: وعملهم النداكت 
في سبيل أرساء معالمه.وقيعه في الداخل.والخارج. 

وبن صفحات تاريختا المجيد: وسير ملوكنا وقادتناء 
تستشق معى عدا الإيمان المميق» والتشيت الكبير يحقوق 
الإنان وتطبيقها والدفاج عنهاء سواء في ممارسة الحكم 
وسيلة الرعية قي السلم والجرب في الداخل والخارج. 
علاقة الحكام بالأمة أو علاقاتهم بالدرل الأجنبية. 

ومكذا تجد السولى إدريس الأول يعلن قي أو 
عطيته للناس؛ يدجرد غبايمتة: تشيته بالق ونفاعه عنم 
وقيام حكصه ودولمه عليه: قال : «أيهبا الناسء لا تمدق 
أقد إلى غيرقاء 
تجدونة عند غيرتابب (43). 

علا قرع دري الفقتي مخ نال عاسة الدوفة' انه 
صلى بالتانى الجمعة وخطب تيهم مرضها أساس دعوته 
5 :. 


ا قإن الذي تجدونه من الحتى عددنا لآ 


ومعاليها. 2 الغير 55 والكفاية 
2 انا لراك يناه عن اكد 
ولا وياه ولا سمعة ولا مكابرة؛ وإئنا 


كل شيء قديرء (444 
وعتدما اتضل الأمر إلى الدولة المرابظية؛ تجد 
م .وقادتهاه كانوا أ كنا اانه وطينا 


0 لل الاي والعيك 
ينهم قال : بإني قد وليتنك هندًا الأمرء.وإني, مؤوك عننه. 
الله تعالى في السلفين: فأعتقني واعنق تفلك هن 
النار. ولا تضيع من أمور. رعيتك شيثا. فإتتك مسؤول عننهء 


5-8 


والله تعالى يسلعك ويمدك:ويرققك للسل الالح واللندل 
وهر خلينتي عليك وغليهم (45), 
عما اتيت سيزة يوسف ابن تاههين: "كانت تكالااللبدل 
والمحبة والعفو ولصفح. وإنامة مالم الحق والخير 
والشورى بين النلى. ققد وصفه لين الأ 
اناق عنمن اللليزة 


غدل 

يزا عادلاء. يغيل إلى أغل العلم 

والدين» ويكرمهم ويحكبهم في بلادهه ويصدر عن رأبهم» 

وكان يخب العفو والصنح عن الذتوب المظامة (46). 

وعرف الناى على آيام الموحدين نيضة كريمة: وعزة 

ورقفة؛ أساسهنا القينام نخقوق الناس؛ والورع في الدين: 
.وإقامة الحدود وفي ذلك؛ بقول آبن خلكان عن المنضور : 

.. قام بالأمر جسن قيام, ورفع راية الجهاف ونضب 

غيزان. الل وبسط أحكام الناس على حقيقنة الترع؛ ونظر 

في أمور الدين والورع: وأقام الحدود حتى في أله 

ته الأفررين كما أقامدا: في ساء ار الفناى ألطمين 
قانتقات الأحوال في أيامهء وعظمت الفترج...» (47). 

.وكتئك سار الآمر على عيد الدولة المرع: 

كان ملوكها وأمراؤها 


بالورع والعضاف. موصوقا في .سيرتته بالعمدل والإتصاف, 
يطعم الطمام. ويكثل الأيتام. ويؤثر المساكين ويحتو على 
الستسمنين.. (08). 

م لوك التتقون بسو ناطفق 
الرعية: والدقاع عن التسلمين: رالقيام يحقوقهم ورعاية 
زوم ونشر العم فيه ومشاورته. وقد تميز نلك بل 
ملوكهم رخاصة المتصور الذي وسقه الناصري بقرله ‏ 

وكان الفتصور السعدي سن السياشة جازها نظا 
مشاورا قي ميهبات الأمور وقد اتخذ يوم الأريساء للمشورة 
واه “يوم الديوان» يجتمع قمة :وجوه الدولة ويتطارحوت 
ارأئيء فيما ينوب من جلائل الأمون وعظيم 


دوجوم 


45) الاستقسا /30. 
46) الكامل الاين الاير 

4#) اين شلكات ‏ الاستقضا 727/2: 
:48) الاستقصا 3/ 


التوازله وهنالك يظهر شكابته للسلطنان'عن لم 
للوصول إليه» (49). 

ولما اتقئل الأمر إلى اللبولة الغلوية: سارت في 
طريق من سبقها من الدول» بالدفاع عن خقوق الإثبان» 
واخترام كرامته وتوقير المدل له, سوا واخبل المسلكة أو 
خارجياه علسا بأد في هذا الوقتء التي “كان ملوكنا 
يكافسون. وبدافسوت: عن حشوق سواطتيهم :ويرضونها. 
انان أيبا كانه "في التساغل 
والخنارج: كانت بلاطاث ملوك أوزيا ومسالكهناء تمج 
بالأرقناء الذين استعيدواء عن طريق الأسر والفرصمة القي 
حلنالسا تنافس أمرا- أوريبا خييناء وسارعوا إليناء سما مقع 
ملوكنا إلى عقد التقاهدات والسعي لبديهم؛ لتحرير الشانئ 
واقتدائهم بالآموال والقروض» مما ساهم بعظ واقرء على 
تفليص الأسرى بين الأمم؛ والتضاء عليه وإشاعة الخرية 
وإقرار كرامة الناس. 
إننا نحنف هذا العسل التخررق عدم والسلوك 


من ملوك الدول والأمم :1 بأمئلة امن مواقف الملوك 
العلويين في هذا الفجال. 

القد كان قي المقدمة المولى ابوايلء .وو الذي خطا 
الخطبوة الأولى في مجال تحرير الرقيق» 
الآماس الذي سار عليه فيما يعد خلفاؤه؛ و 
'صفحات رائعة في هذا الميدان. 


لد أمتير قرا تسجرة يمك عشبا لاسا 
الأشرىء والتتافس في اقتناء الرقيق. وقذلك مقع الرء 
تملك الرقيق؛ وممارسة التخكم في عصيره» وجعل الغبيد 
حايقية باحرقة: راح نهر عوك نكرنيا وسو هاعرت 
«عبيشن البغاريه الذي .قمر أعاله على الليهاد (050: 

وكل اس حوارا مدعا مول اعلسة حفرائنه يفي 
عشدهتهم: السفير الغسائي. تمع مخف الدول وخخاصة 
الأوربية كا. 


والبرتغال وثرنساء وعقد ممه مناهندات 


8) التسبر السايق ولعات 
6) أنفر تنصيل هذا الموضوع في كنايدا مدرسة الإمام البخاري في 


دووت 


واتفاقيات لتحرير الأنرى .من مختلف الأجناس وخاصة 
متهم الملمين. مقابل قدية أد قروض. وهكذا أثمرعد جهود 
الموليى اسماعيتل. وسعيه الحقيت» من أجبل تحرير الرقيق» 
أصحت سياسة قارة للدولة: حتى 


بحنوق الزعية. والندقاح عتهاء:واترارها في كل المياذين 
والجالاث وفرج الآ باختيار ملك عاذل مستقيم. بحقق 


«الحبد لله الذي جمل العدل ,صلاحا للملنك والرغية 
والمياد. كنا حعل الجور هلاكا إلحرث:والماغية واليلاد 
ودد يعنايتة رأعد للجاثر ها هو معلوم له يوم المعاد. 
وجعل المقسطين على منابر من تور يوم القيامة: كما جعل 
القاسطين: في العنذاب والحسرات والأتكادء قأسعد الملوك 
يوم القيامة-من لك مع الرعية. سبيل السدادء وأصلح عنا 
أظهره الجائر في الأرض عن الفنادء تحصة أن تفصّل غليتنا 
ياسام عادل» ونتتكره أن ختكم قينا من لا يضغى قي الحق 
القول عادل» قَولى عليما:الخليفة من نل الشقيع يوم 


التتافس» راكاد 
ونجد أيضَاعن علرك هذه :الدولة بطلا تاريغيا 
عظيماء ومناضلا شريقاء للدفاع عن حقوق الرء 


معالم الإسلام وقيمه والذي كتب صفحات مشرقة 
في تحرير الإثسان وتكريسه وره الاعتبار إلييه, ألا وهو 
اللطان محمد القالك الذي يمتبر تموؤجا رائسا لباوك 
العظام (52). 
وقد كانت جهود محمد الثالث. ومتيادراته المستمرة. 
سن 0 الأشرت 0 00 اع 
ته النتنددة 


الدولة والبالغة ثثثهاء ورمائله الرائية وكتبه المفصلة» يشهيد 

جمي ذلك يسعيه الحشيث.وعمله الذائب طوال عهدة: الزاهزة. 

اه على لنتعجاد الإنضان وتعريره واقضاغ 
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2) أنظر مقاننا في مجلة وعوة الحق بس 19 المبد إن .ود من 330 مو 
منة 1398- 19:0 تحت عثوان . محمد الثالك تمروج راقع للملولك 
3 تمودج رائع لماو 

53 الاستقما ارود 


وعدم التسايق إلى التبلح حفاظنا 
وإيقاء على قيمها ومعالنها. 

إنا جية. من ندر مزالت اللو السام بوقادته رلته 
إلى كازلوس ملك سنة 1705 على إثر كتناية أسر 
السلمين ياسياتيا بلي يبروته يسا هم فيه من ميق الأمى 
وثقل الأسر. وما تالهم من الصغار والانتهان وفيهم حملة 
القرآن: والعلماء يقول لملك اسبانيا في ربالته : 
لا يمنا في دينتناء اعمال الأنوى وتركهم في 
ولا حجة في التغاقل عنهم لمن ولاه الله الأمره 
.ونيما نظن أنه لا يسسكم ذلك في ديتكم أ 1 

إلى أن تقول له الرسالة موجها ومتبهنا : 
«مثل ما تتعل نحن ياسراكم من الفرايلية قإنا لا تكلفهم 
بخدمة ولا نحقر هم ذمة...» (153. 

وقد غطت يحوثه وستتاراقه جميع أتحاء أوريا 
وأمريكاء كيعثته إلى مدريد سنئة 1776 م برئاسة-خالية 
عمارة بن هوني ومحمد بن تاصز والسقير الغزال:والتي 
سيقها تحريزه للأنرى السلمين يالمغرب» وأخرى برئاسة 
مسد ين عثمان إلى معريد أيشا ومالطا وتسايولىة 
وكذلك وجه بشة إلى أمريكا لتفس الفايئة وبادر قبل 
إرناها بتحرير أسرى أمريكيين عنذه (54): وأخرى برئاسة 
الظافر فنيش إلى لويس السادس عشر لتخرير النساء 
والطاعتين قي انين من أي هين كاتراء وكذا اننيد 
هولندة وقرنا والتي أفرت تحريم أ الأطفال والشناء 
من الرجال مطلا وذلناك سنة 1778م وقي سنة 


1766م أصدر إعلانا إلى سائر القناصلة بالمغرب. يؤكد هيه 


قيستها ي 168 قنطارا مم الإعفاء من 

وقد ذهب إلى أبعد من ذلك في معاهدته مع أمريكا 
النقس السنةء حيت تص بآن الأسبر لا يصيح عبداء تأكيندا 
لطموحة العظيم وحرصه الكبيز: على أن يرك الناس أخزارا 
في كل مكان (55) ويكفى أن نمق إضافة إلى أن منا 


6) السسبير اسايق اراق 

:5 أنضر متعال المدكسور عبس الهادي التازي «الدور اللائعي للسلكنة 
النفربية في تحر الإنساك ادعوة الحقه س 19 8 2 و3 من 57 و58 
عام ناهذا 21976 


أنفقه في سة واحدة على تحرير الأسرى وهو ما بلغ ثلث 
ميزانية المملكة بأن سا حرره منهم في سئة 1208 ه هر 
ألف أسير وزيادة من أنترى المسلبين (56). 


لاكر بأن هذء الشياستة الزشيدق. 
والمبادقنء الثابثة ما زالت سياسة الدولة القائمةة والغييد. 
أن يسير على ستن 
الناريخ ليجل له 


الخاضر قد أبن الحن الفتاني: || 


يعهودهم ومواثيقهم- و| 1 
بمسداة الفخر والإعجاب مرائقه التجزرية من الأسرى 
الممريين في حرب الحدود 1853: وكذلك تسامجه الرائع 
ره الكريم» عن الأسرى الجزائر بين قي «كلتّة زموره سنة 
6 وها هرغي ربالة القرن اليجري الجديدء 
إلى شعبه وإلى سائر السلمين يؤكد في إصرار ر: 
العظيم بحقوق الناى ردقاعه عنهاء قد قال حفظه الله 
«لتمقد المزم على تأدية ربالتنا بأداء جقوق الله 


المتنوعة في هذا المع باكتفافات القوة ل 
دقوة 6 وأدواث القوة السادية: 


لي السام يغرب المفل لبقية 
الأقوام. وراد دنا 3 الواسعة: الني لا تغيبٍ عتها 
لكين إلى ,سيد كبيره 

بالحلافة عن الله قي الأرض: طيقا لما جا 


تعد الله جبيعا في محرايه. 


© تصدر سهري. ري بمعدل 
2 عد دا فق السنت. 


© نز السخة 4 دراه فط 
ابتداء 0 37 
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يناسب نطور | تععافة الإملامية الحديدة 


من الأمور المسلمة في الدراساث الإسلامية أن القرآن 
الكزهم والتحة النبويئة هما مجنوغة من الأضول والقزاعد 
الكلية السامة لاسيما 'فيما يتصل بتطور الحياة العلمية. 
تركت مجالا ولسعا للعقل الإنساني كي يتحرك في دائرة 
التوانيج" في الحيياة 
ني طل تلك الاين مترف ب في الإلام. ع 


المجتمع الإسلامي درته, 


بير الدائم ف 


يقف أمامه أو 

دفي 
الثابت من الأصول والقواغد العامة اعتبر الإسلام الاجتماد 
موقنا صسيحا وعملا مثابا عليه في حالتي الصواب والخطأ. 

.ومن هذا المنطلق» قإن الفكز الإسلامي بدأ حركته 
عنذ حبياة رسول الله م في الاتجاهات جمينها؛ التي أراد 
الإسلام أن يض النلى علمهاء لإن تلك الانجاهات العقيدية 
والتشريعية والسلوكية هي التي تمثل التكناملية الإسلامية 
قن انحياة الحشارية. "7 

ومن هنا فإننا تلاحظ بوضوح أن الفكر الاجتهادي 
الإسلامي في مواجهته لتطور الحياة في الداخل والغارج 
9 قدم ران خما مننوعا في تلك الاتجاهان ملع أ 
بين بعض ملامحها على الوجه الآقي : 


تحريك الفكر الإسلامي في داخل الإطار 


للدكورعسن عبّد الحيد 


القد كان القرآن الكريم واضحا كل الوضوح في 
الصورة النمائية للعقنائد الإسلامية. تلك 0 
يحتاج الإنسان فيها إلى تفصيلات أ 
خلاقنه على الأرض. 
يح علينا مال د كلع أي مهال تنبية ١!‏ لي 
9 ا أحداث الحياة على 
الأرض وفهم الوجرد الذي حولها. 
ولقد أحدث الاكتناء قتي رجال الصدر الأول بصو 
العقائد القرآئية انسجاما رائعاء فلم بفكروا بجزئياتها 
والحديث عن ماهياتها. لأنه لم تكن قد ظهرت أمور تدقعهم 
أوتجبرهم للخوض قي تلك الجزئيات: ولذلك فإنهم صرفو 
جهودهم إلى المسائل المسلية فأنتجوا فيها فكرا تشريعيا 
عمليا رائعاء وحتقوا انتصارات إسلامية كبيرة في المياد 
الداخلية والخارجية: حيث تقلوا الإسلام إلى العالم فهدوا به 
أسا وعوبا ورقموا راية الحق والمدل والغير والسلام 
والترحيد قي بلاد شاسمة ظهور الانحرانات السياسية 
وقيرها في الداخل والاحتكاك بطلائع الثقافات الأجنبية 
5 النجتمع الإملامي قد 


ي أريد لها أن تدخل بسرمة إلى 


-ه68- 


دقع الفكر الإسلامي دقعا إلى خوض غمار الحديك غن 
المقائد الإسلامية. 

أما على الصعيد الذاء على متتيل المقالك غلقد 
كانت دموة الأميين لنظرية الجبر (1) لتسويغ:انحراناتهم 
سببا أساسا لظهور الاتجاه القدري الذي أثكر الجبر وثنادى 
بحرية الإرادة الإنسانية. ومن المؤكد أن أول من ثادى 
بذلالة, التلبمي الجليل» المحدث الصدوق» معيبد ين خالند 
الجهنيه تلميذ الصحابي الشجاهد أب 
والذي تأثر به في وقونه أمام الأمويين وترنهم 
وتصرنهم بمال السلمين على غير قواعد الإسلام السسميسة. 

إذن قلفد نشأت الفدرية في المجتمع الإسلامي رد 
مل عتيف على مواقف جبرية تبداها ملوك بني أميا 

.وتذكر المصادر أن معبدا الجهني عندما ذهب إلى 
البصرة توجه هبو وعطاء ين يسان للقساء الحسن البصري 
ارحمه الله تعالى فقا 5 الملريا يسفكون 
دماء السلمين ويأخنون أمالهم ويتولين 
أعمالنا غلى تند ن الله وأن السن أجابهما 
أعداء اليم 


يقول الدكتور النشار في أصالة فكر ععيد + 


أبي ذر الثفاري رضي الله 


عن شرعة التكاليفه» ضلى أن يكسون الندر حتاليبا 
الاختيار» (2), 

وسلك غيلان الدمشقي المسلك نفسهء فأئكر على 
انحرافاتهم ومظالمهمء وأتكر عليهم أن يسندوا كل 
إلى الله تعالى يام الجبرية (3). 

رعلى صميد الثقناقاث الد. كانت لفكرة. 
الجمية عند الرراقية اليونائية التي أثرت ني مقائل بن 
سليسان وهشام بن الحكم وغيرهما الأثر المباشر في ظهور 
تنزبه الله وتفى الصففاث عند كل من الجعسد بن درهم ثم 
الجهم ين سقنوان الذي تشأ بسمرقنداثم جاء إلى المراق 
وتقابل معه في الكوفة؛ ثم رجع إلى بلخ حيث كان بعيشن 


) العتكير الفلمقي في الإسلام سن 300 
31 7ق 
) لهأة1/ قله 


المفر مقاتل بن سليمان» وكان يضلي ممه في مسجده ثم 
واستطاع مفاتل بن سليمان بما له من تفوق 
إلى ترسذء قبقي فيهسا حتى داه الحسارك بن تريج 


لمشاركنه في حربه ضد يني أمية. وشارك قيها الجهم حقى. 
تل مع الحاريث (4). 
يقؤل المفسر الشهير جمال الدين القاسمي عن الجهم 


بن صفوان والحارث بن سريج انهما كانا «بقيمان أحكام 
الكتاب والسنة وجعل الأمر شورى وأبيا الانفماس في آمرة 
الظالمين ورفضا أعطياتهم والعبل ليم» (5]. 

على أن منهج الحم النقلي كان تتيجة حتمية 
لهجماث اليبود والنصارى من ناحية؛ والمانوية والمذاهب 
الفارسية من ناحية أخرى على الإسلام وعقائده؛ وعدم 
اكتفاء منيج آهل الحديث بالرد علبهم» فرأى جهم متأثرا 
.بأسلافه من مفكري الإسلام أن الاعتماد على التأويل العقلي 
في إطار الخرابط اللفوية هر الكفيل بالدفاع عن الإسلام 
في المآزق الفكرية الكبرئ التي وضعه فيما النجية 
المتأثرون يقلسقات يونانية معروفة في هذا الباب. 

ولقد كان تأثير جهم كبيرا في تنفية القكر الإسلاني 
من الإسسائيليات ومحاربتها وفي القيام بوجه السناهب 
وماتوية والتي كانت تهماجم 
الإسلام مهاجمة عنيفة فنانشها مناقشات عقلية واعننق كثير 
متهم الإسلام على يدديه. 

وخطا جهم الكبير أنه لم يفرق بين الاشتراك في 
الإمم والاشتراك في المعتى والممتوع هو الثاني دون الأول 
بغرط كوله واردا في الشرع؛ الالال ساون يمف 
الخالق به والمخلوق» مع أنه ليس بمشترك بيتهسا؛ لآن علم 
الله تعالى حوري وعلم المخلوق حصولي مكتسب (6). 

ولم يكن جهم ينقرد يذلك المنيج العتلي: بل ظهر 

: كان يركز على عرضٌ ال 

ية على مرنكزاث عقلية واضحة؛ ولقد كان 
هنا الاتجاه في الحقيقة ردا على الاتجاهائ القكرية 


5 ) تاريخ الجيمية والعتؤلة سن 32.17 
6 ) تقار ار مرو وول 


-هه- 


المتطرفة التي بدأت طلائعها تظهر في غهد الإسام أبي 
خنيفة» وكان أول من صاغ نظرية الكلام في الإسلام ناسنا 
الرد على أولئك. الذين كانوا يحملونه أحيانا على النقناش 


وكذلك قمل الإمام الشائمي ققد أجبره عصره على 
الحديث قي الكلام: في الذات والصفات والقدر والإيسان 
واستمسل عبقريته النذة في توجيه نلك الأمور وفي صياغة 
علم أصول الفقه. لاسيسا ميحث القيايس الذي يعتبر من 
أعظم ما قدمه المسلمون إلى القكر الإثسائي وحضارته. 

أما وقئة الإمام أخبد في مجنة.خلق القرآن» فلقد 
هيآت السبيل أمام بلورة الاتجاه العقلي الكلامي لندى 
متكلمي أهل الحديث: فألفوا كتبا في ارد على ال الجيمية 
والمعتزلة فيما ذهبوا إليه من أقوال وآراء لاسيسا في مسالة 
صغاث الله وخلق أفمال العياد (6. 


دور المعتزلة 

لاشك أن الإسلام من حيث هو عقيدة متكاملة في 
الوجود قد واجه بعد الفتح الإسلامي أديانا ونحلا ومذاهب 
كثيرة جداء وكانت نلك الأديان والتحل رالمذافب قد 
مبادؤها على يد عشرات من المنكرين واللاهوتيين 
والفلامقة في اتجاهاث الوجود كلها عبر ألوف السنين: ولم 
تكن مجابفتها ومناقشتها أمرا سيلاء إن مجرد حفظ القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة وتفسيرهما على ظاهرهما لم 
.يكن كاقيا لمواجهة السارب العقلية الصحيحة والملتوية 
وإثارتها لساث من الأسئلة والقضايا الفكرية. وكانت 
الحاجة ماسة إلى عقلية واعية ومنطق جديد يفهم القرآن. 
الكريم والستنة النبوية ويقوض في ممانيهما؛. ويستخلس 
متهما النظر العقلي لمواجمة الخطر الداهم» وإتقاذ النسلمين 
من البلبلة الفكرية والشكوك المطروحة والشبهماث الكثيرةة 
لاسيما أنها بدأت تجد أعوانا وعقولا ومسارب في حياة 
المسلمين. 

كانت هذه هي الحاجة الفملية التي دفعت أصحاب 
النظر العقلي.من أمثال معد الجهني وعمر المقصوص 
والجعد بن درهم وجهم بن صفوان والحسن البصري وواضل 


+ ) نقاة ااعمة جمدوما سمل 


بن عطاء وعمرر بن عييد وأبي الهديل العلاف والنظام وأبي 
المعتمر والجاحظ وغيرهم:٠‏ كي 

وعلى الرظم من أن المواج 

غة تلك كاه والتحل والفلسنات» 

اند الإسلامية من الانحرافات» إلا 
ادى ردود الفمل في حومة الصراع 
ي العنيف موقعت في أخطاء منهجية وموضوعية 
وأسلوبية» نستطيع أن نجملها فيما يلي : 

الأول : 

إن جعل العقل المعتمد الأساس في المعرفة وتتأويل 
التقائد الإسلامية يموجبه كان خط كبيراء لأن الفقل لين 
الطريق المعصوم للمعرفة الإنسانية بدليل اختلاف المدارس 
الفلسفية. فعلى الرغم من أنها اتطلقت من الفقل ومنطقه إلا 
أن أصحابها. اختلفوا اختلافا كبيرا في المسائل الكونية التي 
تحدثوا فيبا. وكل يدعي أنه على حق ويطعن في رأي 
الآخرء منطقا ودليلا: أي أن العقل هنا يهدم تقسه يتقسه. 

الثاني 

اضطر هؤلاء من أجل مداراة هذا التعقل المزعوم» أن 
يتأولوا الآياث القرآنية والسمة النبوية الواضعة الصريحة. 
ومن خلال متاداتهم بنظرية ظنية دلالة الألفاظ اللغويةء» 
الآمر الذي لم يستقم لهم لفة في كل حين؛ فرقعوا في بليلة 
قكرية سجلها عليهم المخالنون في ردودهم ومناقشاتهم. 

الثالث : 

اعتفد هؤلاء - في ضرء منهجهم - أنهم على جق في 
كل حين؛ فضللوا خصومهم الإسلاميين حتى من أهل النظر 
العقلي الذين لم يواففوهم في منهجهم ذلك» بل تعدرا ذلك 
إلى الإرهاب الفكري يل إلى سفنك دماء الملماء اسذين 
رقضوا آراءهم: لأسيما في النترة التي سيطروا فيهسا على 
الدولة العباسية قكريا. 

دور التيار المشائي 

لم تكن الفلسفة اليوئانية فلشفة واحدة متجانسة في 
متقدماتها وئتائجها وإنما كانت ثلنات عدة قي مذهبياتها 


ومتاهجها متها المادية الصرفة ومنها الوثبية المشركة ومثها 
الإلبية التي لم تستطع أن تنخلص من رواسب الوثنية 
الستحكنة قي مؤسسات الدولة والمجتمع. 
ولم تنتقل هذه الفلنفات إلى المالم الإتلامي في 
العصور الهجرية الأولى بصورة دقيفة واضحة وإتسا 
اضطربت اضطرابا شديدا من خلال الترجمات غير المباشرة 
فاختلطت الحقيفة بالباطل؛ وتشوهت صور كثير من 
الفلاسئة وأسند ما لبعضيم إلى البعض الآخر: ولا يغلي هذا 
أن حقائق معيتة لم تصل عن فؤلاء إلى ساحات التفلسف 
الإسلامي المتنوعة. 
الفد وجدث تلك الفلسقات مواقع لها في المجتمع 
الإسلامي سواء في جوانبها السلبية الكثيرة أر جوابها 
الإيتبابية القليلة؛ إلا أن أكثر ما جذب السلتين الناسقة 
ت إلى أقلاطون وأرسطو أو إلى 
التي كانت مزيجا من الفلسئة اليوئانية 
والديانة النهودية والفنوضية الشرقية || 
هذه الفلشقة الإلهية أثرث في تفكير القلاسفة 
السلمين تأثيرا واضحا ظنا منهم أنها لفة عقلية صحيحة 
قي حد ذاتهاء بل هي قوانين عقلية متطقية لا يمكن أن 
تتعرض إلى الخطا أو القصوره وعندما رجدوا أن ظواهر 
أصول المقنائد الإسلامية الني وردت في القرآن أو النة 
تخائف تلك المقالاث الفلسفية اليوثائيقة لجأوا إلى التأؤنيل 
كي تكون النصوص الإسلامية مواققة ومطابقة معهاء وكان 
عليهم أن يوتغوا منهجهم على تندميهه فينطلقوا من أصول 
البقينة الإبلاميةء جتمترسها الكثيرج القاطمة ليزاخهرا بهاءما 


وصل إليهم من تراش | أو مخائتته 
الثلك النسرص الإلهية النقدسة التي آمنوا بها وحيا من عتيد 
الل ساد وتماتىة 


كان غليهم لا عزفا الحقائق الكاملة عن لد 
التي عرضها الفرآن الكريم في آيانه الكثيرة والتتي 

دلالة قاطعة أن إله الكرن هو الخالق النظيم الدع 2 
العالم الحي. النزيط أنه :وحددهاراجب الؤجود عي سوق 
بالعذم: وأن غيره نما سواه هو النحدث النحتاج السبوق 
بالعدم وأنه خلق الخلق لغايةء واعتنى به أعظم عثايةء وأنه 
ما نزال موصرلا بخلقه يإرادة حرة لا نهائية. لا يحدها قانون 


الواجد الأجد الفرد الميدء وأنه الأول والآخر ا 
والباطن. 


كان عليهم لو كائوا سا 
الحقء ألا يستسلموا إلى التصورات الأرسطوعددما 
قال بالمحرك الذي لا يتحرك.وبالإله القديم المقدم بالقاث 
لا بالزمان» على الكون القديم» فجمل لله ندا قديماء وقيده 
بدعوى أنشغاله بكماله بأنواع من القيود سليت منه الإرادة 
والعلم والتأثير والعناية والفاية» وصورته إلها جامدا لا حول 
اله ولا قوة» وعقلا لا بعي إلا ذاته ولا يعقل غيره. 

كان عليهم لو كانوا مدركين لحقائق الوحي المحمدي 
ألا يأخذرا بنظرية الفيض التي افترضت أن هذا الوجوه 
فاض عن العلة الأولى فيضانا ألبا لا إراديا بدعوى أن 
توجب كثرة فيه. وأنه يشترك معه في الخلق عتول 
من العالم الأعلى إلى العالم الأسفل. إلى غير 
ذلك من الاقوال والنظرياث التي ظنوها قمة التعقتل 
والمتطق والحقيقة, ولم يعلموا أن تلك الأقوال عي آراء 
.رجال يصيبون ويخطئون: وأنهم قالوها في مرحلة تاريخية 
معيئة كانت نشوبها السادية والوثنية رالاضطراب الفكري 
السماء. والاعتماد الكلي على المقل وخنده 
في الولوج إلى معرفة ذاث الساري, الحقيقة التي أثيت 
العتل الإنساني عير التاريخ عجزه عن إدراك أسرارها أو 
الإحاطة بهاء وهدا أمر بديهي إذ كيف يستطيع المحيدد 
العاجز المحتاج من الإحاطة باللا محدود القادر || 
الاتدي أن بهؤلاه العلامفة أكائرا مترجمين 
وتقلة .ل يقملوا عيدا.ولم يتتفوا فكزا ونسنا علي أنكار 
من سبقهمء ولم يكونوا جديرين بأن يسموا فلاسقةء ولكتنا 
انذهب مع الذاهبين أنهم وقعوا تحت سيطرة العقلية اليوثانية 
المشائية» فحاولوا التوقيق بين مقولاتها العقلية المجردة 


بين على المتهيج القرآني 


والبمد عن هداية ‏ 


بوا المقالد الإسلامية الصريحة في القرآن والنة من تذلكه 
المقولات الفلسفية دون أن يحاراوا اتمجيحهنا كك نتوضا 
عقولهم من 

ات والتدقيق والاعراق: لصحيو 
ومن حيث إنهم كانوا مسلمين يعتقدون بأن الحقائق القرآنية 
التي آمنوا بها قد ثبتت بأدلة عقلية فطربة قطعية. 


ميك 


يقول الدكتور محمد البهى + 
إن تفشف المسلمين في الجانب الإلمي الإغريقي 
الذي انحصر في التوفي آراء الإطريق امن 
جانب وتماليم الإسلام من جسائب آخر لم يفند الإسلام 
يترك العقل الإنسائي يدرك الفكر الإغريقي 
لم يند الإسلام كندينء لأن معتقضدات الد 


٠‏ البمتغداث وأضحى قهمها بعد 
التعقيد أو بمد نفلسف العقيدة وقفا على طيفة من الناس 
خاصة؛ وهي طبقة العقليين الذين دربوا قعنهم تتدرييا 
خاصا على فهم المشاكل الفاسفية الإلهية ومشاكل القرون 
الوط 

لم تترك هذه الملاممة العقل الإنساني يدرك التكر 
الإقريقي على حقيقته لأند صبغه بمد التفلسف القائم على 
1 
اتقده ورؤيته كما هوه كنا أضاقت إليه عدار دينية أخرى 
اليس من التهل فصل بعضها على بعش (6): 

ولقند كاد هذا المنيج الخاطئ من التفكير الفلدقي 
المشائي أن يطغى على الفكر الإسلامي لولا ما سلكه 
المتكلمون بمتاعجهم المتنوعة طرتا عقلية متوافقة مع 
الحقائق القرآنية لمواجهة ذلك الانحراف الخطي وتفويم 
الاموجاج فيه وإتقاذ الفلسفة الإسلامية الحقيقبة من 
الانحراناث والوثنية والتحكمات العقلية المختلف عليها 
والظاهر بطلاتها. 

ولقد كان لمفكري المعتزلة والأشعرية وأهل الحديث 
أثر كبير جدا في التخطيط العقلي للرد على التيار النشائي 


ة منعده توا من القداسة تخول دون 


وقد كان لسفكرين فبلسوفين عملاقين إسلاميين دور 
كبير بارز يبن المفكرين والفلاسقنة الإبلاميين في ذللكه 
ألا وهما (سلام الإمام القزالي رحمه الله تعالى ني 
8 ) الفكر الإنلامي 


١‏ خ الإسلام ابن تيمية رحسه الله 
تمالى في كتابه سموائقة صريح المعقول لصريح المتقرله 
وكتابه «الرد على المتطقيي: 

.ولقد. استطباع حولاء أن. يثيتوا أن ما سميث بمقدمات 
: لم تكن صحيحة, بل كانت مضطربة اشطراببا 
شديدا. وأن تلك النقدماث وننائجها لم :تكن إلا أنوال 
رجال واجتهاداث برحلة فكرية معينسة. كانت تتصف 
بالانسرافات. 

ورد هؤلاء لأفكار الفلسقة المشالية وغيرها لم يكن 
طعنا ني حجج العقول» لأنهم لم يواجهوها إلا بحجيج 
العقولء وإذا كانوا يعرضون الحقائق القرآنية في نصوصها 
الصريحة: فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا من أجل إلزام الفلائقة 
من المسلمين لأنهم لم يتكررا أصل السوحي 
المحمدي بل صرحوا يدا كتبوا يكل وشوح أنهم يؤمنو بها 
وأتهم لا يجدون اصطداما بينه وبين القطعيات العقلية التي 
ظنوها تكمن في أقوال عفلاء اليونان, 


دور العيار الأفسري ‏ . 

القد قام التيار الكلامي الأشمري بمحاولة تصحيحية 
كبيرة. إذ أدرك أبو الحسن الأشعري التطرف الذي أصاب 
الثيار الكلامي الممتنزلي حين ققدم التعقنل السزصوم على 
الشرع المصوم؛ وأثبت هو وتلامذة مدرسته من أمشال أبي 
بكر الباقلاني وعبد المدك الجويني وأبي حامد القزالي 
وفخر الدين الرازي وغيرهم أن العقل المتنازع فبه لا يمكن 
أن يقدم على التصوص؛ وانطلقوا من مبدإ سليم إسلافياء 
رهو أن العقبل يقنوم بتفسير وتحلييل التصرض في إظبار 
القواعد اللقوية الصحيحة. 

.ولفد أنت. هذه الحركة العقلية المتزنة في الإسلام. 
أنها انطلقت من مواقع المراجمة والدراسة 
والتحليل» ولم تنطلق من مواقع ردرد القعلء ولذلك قإتها 
استطاعت أن تملا الثقرات: التي حدثت في سلسلة التهاراخ 
العقلية الإسلامية: سواء الفلسقية. منها أم الإسلامية. 

أما بالنسية للتيار الفلسفي» فقد هدمت 
أقوال فلاسفة اليونان مسلمات عقلية تقرم بوجه الحقنائق 
الإسلامية وتلوي رقبتها دائما بانجاهها الخاطئ المنحرق, 


أما بالنسية للتيار العقلي الإسلامي» فقد اتنذته من 
اذ طريق العقل عصتهه وإخضاع النصوص له في 


فكرة 
كل حين. 2-0-6 

ولا بالغ إذا قلا إن الأشاسرة أعادوا التوازن إلى الثيار 
النقلي الإسلامي رأثروا قي من جاء بعدهم من المتكرين 
الإسلاميين فلاسفة وكلاميين. 


دور ابن تيمية (9) 

لا أبالة إذا ادعيت أن ابن تيمية كان أمة رحده من 
بين سائر المقكرين: وأنه كان وحده يمثل تيارا جارفا قنام 
بسلية كبرى لمراجدة رصيد الأمة من العقيدة والشريمة 
. وحركته الفكرية لم تكن حركة محدودة موجهة 


والديانات المحرفة. "0 
المقكرين المتكلمين من المعتزلة وحتى الأشاعرة» وراجع 
القكر الفقبي الاجتهاديء وراجع نواحي الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية بحسم ووضوح: 
ركان سلاحه في هذه المراجعة التاريخية الكبرىه 
إيمان بالله وإخلاض لدينه وجهاد في سبيله؛ وذكاء حاده 
انا » وعلم غزيزء. وإحاطة تكاد تكون كاملة 
بالممارق الإثانية في عصره. 
ركان هدقه الأساس من حركته وجهاده الذي استغرق 


المتراكمات الحشارية النتداخلة المعقد: 
لبد سغرء الله تمالى لإثقاة غقائد الإسلام من 
النسفات الضالة ذات الأمرل الوثتية؛ والتياراث الغتوصية 


لشيخ بي زهرة, و«شيخ الإسلام ابن تبية 
0 ) راجع كتاني : درامات لي أسول تفسير القرآن / بقداد 7456 ف 


ومظاهر التتقيسد العقيدي المفض إلى زعزعة عتالسد 
الملبين؛ فعرض هذه العقائد مرة أخرى صافية حقيقية من 
خلال آيات القرآن الكريم الواضحة والسّة النبوية 
الصحيحة؛ وفي إطار ضوابط تفسير التصوص التي أجمع 
عليها علماء الإسلام الثقاة عبر العصور (10). 

ويندر ما كان ابن تيمية حريصا على تثبيت العقائد 
الإسلامية قي صيغتها الإسلامية الأولى وعدم إخضاءها إلى 
التأويلات البعيدة المنحرقة».دعا إلى تحريك الفكر الققمي 
الإسلامي رإحياء عصور الإبداع الاجتهادي وعدم الرقوف 
عشه آراه الرجال» والانتتبساط:المباشرقي كل عمر من 
القرآن الكريم والسئة المحيحة. : 

ولا أغالي إذا قلت إن شخصية ابن تيمية يإطارها هذاء 
تاريخ الفكزالإملامي: لاانجد قخصية 
تماثلها في قنوة التحصدي. ودسوليسة المراجسة:؛ والغزارة 
الموسوعية في العلوم جميما والحنم الكتامل في القضايا. 
دون مجاملة ولا خشية من إحد في دين الله تعالى. 

ولا شك أن مناقشاث ابن تيمية وردودها لاسيضا على 
مفكري الإسلام على الرغم من انزاتها وعلنيتها وننهجيتها 
الصارمة لا تخلو من آثان ردود قعل تظهر عليها آثار ميجان 
وعصبية: وكان ذلك نانجا ‏ في رأبي هن ما كان يماتي. 
من هموم المواجهنة اليومية من جهبة؛ وضغط التيساراث 
الدخيلة والمتحرفة والأقوال المدسوسة من جية أخرى. تلك 
التي كان العلماه قد ألنوها في كثير من مظاهرها النظرية 
والعملية؛ وكانوا يعون عراقيل شتى أمامه» في سبيل منعه 
من تحقيق أهداف مزاجعته التاريخية: 


الاتجاه الأصولي الفقهي 

هذا الاتجاه هو صلب ما أراده الإسلام من الإنسان من 
إجله جافء وقي سيلده :سن الحلال.والحرام وقسدم إليه 
الضوابط الكلية لظبط حركته الاجتماعية والفردية. 
بعملية تغيير مستمر لحياته؛ من أجل النباء والتقدم 
وتطوير الحضارة إلى الأرقى والأفضل دائما. 

إن هذا الجانب العملي الذي يمكن للعقل الإنساني 
أن يبدع فيه أيما إبداع من أجل تحقيق خلافنه وسؤوليتة 


أن المسن الندوي. 


على هذه الأرضء قد تناقست فيه العقول المفكرة الميقري 
في الإسلام تنافسا علميا راكدا قريداء بحيث أتجت لننا 

أعظم ثرفة قتهية أصولية: لا نجذ لها مثبلا في تناريخ الأمم 
والععوب: 

إن السلمين بقدر ما أضر بوحدتهم التتوع النكري 
قي تصور جزئياخ المقيدة الإسلامية. والذي دقموا إليه دما 
خلال تاريخهم» تفمهم هذا التدوع في الاجتهاد الأصولي 
الفقييء فندسوا لأنتسهم وللإنسائية جميما أرقى النظطم 
ة وأوسعها وأدتها بحيث شهدت لها المؤتمرات القانون 
والنشرات العالمية (11), شهادة دراسة 
ذلك التراك الفكري الفتهي ودسوليته وتحتية 
الأقراد والجساءات. 

لد كان الاجتهاد الفقبي الإسلامي عير الشاريخ 
مصدر غير وبركة رصلاح ونمو وسعادة للمجتيسات 
الإملامية؛ وينطلق انسجام وتكامل في الحياة؛ ومدعاة 
استقرار وأمن لككل فرد ككان يعيش في تللك المجتمعسات 
الإسلامية. 

.وكان الاجتهاد الفقمي عنوان حركة الأمة الإسلانية 
وحيويتهاء لا دليل تفرقتها وسكونيا وموتهاء ولو لم يكن 
الأمر كذلك ما أجازه الرسول الأعظم عق بعيينهء وأجبازه 
القرآن الكريم من خسلال دعسوتسه المسلمين إلى البحث 
والنظر والتمحيص وتتدبر النصوص والتفقه فيا ولفث 
نظرهم إلى أنه لا يقيرهم الله تعالى حتى يفيروا ما بأتقسهم 
في إطنار الضوابط والقواعد العامة لأصول ذلك الاتجاه 
النقهي وأصوله وقواعده. 

ولايد لنا هنا أن تقوم يجولة سريعة عير العصور لثرى 
ما الذي قدمه الفكر الفتفي الإسلامي قي هذا النجال 
المبدع. 

الفكر الاجتهادي في حياة الرسول 

على الركم من أن الفقه الإسلامي في هذا العصر كان 
فقها مبنيا على أساس الوحي منثلا في الكتاب والنئة إلا 
15 ) للدخل الفتهي إل لقوق اد 


3 ) واد المع لاين امجرزي / 80د. 
3 ) سيرة ابن ههام 4 / 179 
4 ) روه أ 


ام 3/عقق, 


5 
6 ) الدخل إلى الشريمة الاسلامية ‏ للدكتور عيد الكرم زيدان مي 598-174 


في للد السورية - أخد ارقا ع اد 


أن الرسول الكريم كان يجتهد في نسائل إيما 
لامته: حتى يتمرنوا ابدداء من عهده. عليه السلاة والسلام 
على إعمال القكر والنظرء قبن اجتهاداته عليه السلام أخذه 


الفداء من أسرى يدر (12) وإذنه للمتخلفين عن بك 
بالبقاء في المدينة لما قندموه من الأعنار (13)» ولقد أذن. 
رسول الله يك للصحابة الكرام بالاجتهاد في حياتته؛ وليل 
ذلك حديث مماذ عتدما بنثه قاضيا على اليمن وقال له 
كيف تصدع إن عرض لك قضاء ؟ قال أنضي بسا في 
كناب الله قال : إن لم يكن في كتاب الله ؟ فال : 
رنول الله. قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ 
ثال : أجتهد ولا آلو. قضرب رسرل الله عله يده على 
صدره ؤقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
برضي الله ورسوله (14]. 

ومن ذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لنا 
رجع من معركة الغندق وأراد أن يترّع باس 
الحرب» أمره. الله بالتوجه إلى بني قريضة نقال النبي يِل 
الأصحابه :.«من كان سامما مطيعا فلا يلي العضر إلا 
في يني قريضة » (15)» فساروا مسرعين متوجيين إلبهم» 
فلدا حان وقت المصر صلى بعضهم في الطريق وأولرا كلام 
لني 8 بان أرد اتسجيل في لبر ل جا الضلاة ولم 
يصل البعض الآخر إلا يمد وصولهم إلى بني قريضة» وأقر 
الرسول الكريم الجماغتين على اجتهادهم. 

على أن هدا الاجتهاد كان إقرارا لناث الاجتهاد..ولم 
يكن مصدرا للتشريعء تفلا عن الوعيء في حالتي 
تضحيح القرآن لاجتهاد الرسول عند عدم الإصابة أو إقرار 
الرسول لاجتهاد الصحاية :عند الإصابة. وكان الخالق الحكيم 
قادرا على ألا ينطق رسرله إلا بالحق حتى في حالة 
الاجتهاد. وكان الرسول عليه الملاة والسلام تيما لذللكه نا 
كان يبلغ إلا الرأ الواحد قي كل .سسألة اجتهادية. ولكن 
كان قي ذلك حتكمة بالغة (16): كي تملم الأمة على أن 
الاجتهاد إذا كان قد جرى في ظل نزول الوحئ وفي .جياة. 


وأبو داود وابن ماجه ولبن كثير 6 / 65 طبعة دار الفكر - لينان. 


رسول الله ميد فلآن يجري بسد اتقطاع الوحي وانتجا 
الرسول الكريم بالرئيق. الأعلى كان أولى رأكثر شردرة في 
حياة المسلمين في الأجيال القالية إلى أن يرث الله تعالى 


الأرض ومن عليها. 


الفكر الاجتهادي الفقهي بعد عصر الرسالة 

اتقطع ابوحي الإلهي يعد أن التحق الرسول الكريم 
بالرقيق الأعلى» فتحول الاجتهاد إلى سصدر مستقل فيسا لم 
يرد فيه نصومى من الكناب الكريم وا 
وظهر استعسال الفكر الفتهي .واضحا للتفيير الذي أصاب. 
حياة السلمين وذلك بعد الفتوحاث الكيرى التي دقعت 
خصائضيا الذاتية الإنانية العادلة شمويا وأمما الدخول في 
حظيرة الإسلام: فاختلطت بذلك أوضاع المجتمعاث 
وظهرت أعراف ومعاملات» ووجوه لحركة الحياة لم يكن 
اللسلمين سايق عهد بها. وكاتت المصالح تقتضي نظرا جديا 
في حل تلك المشكلات. 

” وكان الخلقاء الرادوك يجتمدون ويعرضون آرااتهم 

للعناققة إن لم يجدوا قصا من كتاب أو سنة. وما روي عتهم 
مما يدل على ذم الرأي» فهو موجه إلى الرأي الفاسد أو مما 
ورد قيه نصء أو الرأي الذي يصدر من غير العلماء الععارفين 
بأصول الشريعة (17]- 

أما الزأي النحبط من الكتاب والسمة أو المحمول 
على القياساث الضحيحة والتصالح الفريلة ود اي 
ودرء المقاسدء فهو مقبول عندهم: !. 
الشريمة عجاءت أساسا لتحقيق مصالح العباد ودقع عجلة 
الثغيير إلى التقدم لأن المبادخ الإنلامية لا'تقر الجموه 
والبيات وإنما تدعو إلى الحركة المستمرة (38): 

ولد اتجهت حركة الاجتهاد في هنا العصر إلى ما 


نة النبوية الشريفة» 


لما كانوا يعرفين من أن 


أولا : 
الاجتهاد قي كيفية النصوص الواردة: قنشلا أعطى 


القرآن الكريم سهما للمؤلفة قلوبهم في آية الزكاة [19)» يوم 
اعلام الموقون لابن القع 11 وام 

8 ) انظر منهج التغيد الاجهاعي في الإسلام ‏ لداكتور بحسن عيد اميف 

39 ) التوية 0د 

0 ) اغقري 


أن كنان السلسون ضعافنا يعت اجرن إلى تأليق القلوب. 
رإيماد الشرورعنهم: ولنسأ تقوى السلمون في زمن: عمر بن 
الخطاب لم تبق حاججة لتتقيد ذلك الحكمء لأن شروظ 


رامع بع حرم لا أنه ألفى العنك. بل رقا 
الظروف الجديندة تسد ائيت وجوه المؤلفة قلويهع نن 
المجتمع. 

ثانيا : 


الاحتهاد في القضابا التي تجلب مطلحة راجحة أو 
منسدة وامحة, كاجتهاد عدر بن الخطابٍ وبعش المحابة 
في عدم تود أرض العراق على 0 


لثلة وحرمات الجصهور الأتظم وادرلة من عيراقها. 
واستدلوا بقرله تعالى : إما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والساكين واين السبيل كي لا يكون دولة بين 


الأغنياء منكم. 
وسار التابعزن رتابعوهم .ومن ,جناؤوا من بعدهم على 
النيج ذاته من إعسال الفكر والاجتماه في السائل 
السععشة. تيمة لتطور اليا وانتزاج الاقافات 
يتارت والأعراف الاجتساعية: حتى ظهرث المذاهب 
الفتبية الكبرى المعروقة في ديار الإسلام كلها شرا ورياء 

الإسلام الحركة. خقدمت ثروة تشر: 


استوعيت جياة شعوب وأمم شتى في أزه 
يقدم دليلا قاطعا على حركة الفكر الإسلامي المبدع الذي 
استطاع أن يواكب الأحداث بغهم عميق من كُتاب الله 
وسشة رسوله وإدراك ذكي لحقائق التفبرات الاجتما. 
ومحارلة المطابقة الكاملة بين المقيدة والشريعة المنبئقة 
متها وبين الواقع الاجتماعي. بلا عقند ولا جمود ولا إغلاق 
ولا وبع كاذب. 

ولا يمكن أن تترك الخديت هنا عن القكر الفقيي, 
الإسلامي إلا بعد أن تشير إلى مسألة مهمة؛ وهي أن هذا 


الفكر خامل لنواحي الحباة كلها. فالذكر السيابي الإسلامي 
والفكر الاتتسادي الإسلامي والفكر الاجتساعي الإسلامي 
والفكر التريوي الإسلامي» بمشل جميعها وجوها متدوسة 
الذلك الفكر الفتهي الشخم الذي انطلق من القواصد والأسن 
العامة للشريعة الإسلامية: والني قام علماء الإسلام مند عهيد 
الشافمي رحمه الله تعالى؛ بجهوه فكرية جيارة لضطها 
وتتسيقها وتوسيعياء حتى لا ينخبط القكر الإسلامي في 
0 التيه وانحراق العقول اليشرية؛ فقدبوا بذلك منهجا 

إضح المعالم للفكر الإسلامي ج جمع بين اتدل التحيح 
2 الصريح: وحافظ عبر العصور على ائزان ذلك الفكر 
وعدم الوتوع في ههالك النقص الإنساني غير الملتزم بهداية 
التبوة 

مان ناخو سنوي الإتلوس لعا دقاح 
الإبداع بيب أن حركة التغير الكبيرة التي أنتها 
الاختلاط الإناني والحضاري بين الشموب الإسلامية ققد 
ات أغراهاء ولم تظهز بمدها تغيراث كبيرة تدقع إلى 
تحريك الإبداع العقلي من ججديد. الأمر الذي دنع الذكر 
الإسلامي قبل سقوظ بغداد عام (656ه) بخوالي ثلاثة فرون 
إلى إطار جديدء لم يكن يقل ني أهسيته عن الإطار الميدع 
الذي اتصف به عصر المذاهب الكبرى. إذ 
بسحارلة تعليل الأحكام واستخلاس قواعد الاستتباط من 
قروع السذهب والترجيح بين الأقوال الواردة عن الإسام ثم 
تنظيم قتنه المناهب تنظيما دقيقا في موسوعات فنهية 
مخصسة اللمذهب حيناء ونقارنة بالل 


اهب الأخرى 


يدا كخر (21). 
امنا الاتسدار الكبير للقكر الفقهي الإسلامي فقند بدأ 


وا لدع ع ا ا 
بالجمود والاتقلاق والتصريح: بسد باب الاجتهاد وترك النظر 
في أمهاث كتب الفقه الإسلامي والاتكباب على اختصارها 
بأسالي. .ركيكة مخلة بالمعنى والميتى. 


| المدخل لزيدان مي 949 


على أنه من الإتصاف أن تقول إنه ند جرت محاولة 
تاريعية نكرية كبيرة» لتحرينك الحياة ومحاولة إحياء 
حركة التقكير الفقهي الإسلامي؛ اتنبت بالعمق والمروتة. 
والإبداع قنادها المفكر الإسلامي الكبير شيخ الإسلام «ابن 
تيمية؛ وتلميقه لعلامة ابن لقم من بعده؛ ضن محاولتيها 
الكبرى لإتقاذ العالم الإملامي مما كان قد ران عليه من 
أكداس الثقافات الدخيلة والتعصب والجيزد والاستسلام إلى 
العقلية الخراقية والتفاعس عن الجهاد في مناحي الحياة 
كليا. ومن النؤسف أن تقول إنه لم يكتب التجاح التام لهذه 
المحاولة الإملامية العلمية الفكرية الفخمة إلا بعد مرور 
قرون أخرق عاش فيما العالم الإشلامي عصورا مؤلسة من 
ترقف حركة الحياة والفكر والتغيير. 


الاتجاه الصوقى 

التصوف من حيث هو ظاهرة سلوكية وعبادية؛ 
وتطهير للنفس الإنسائية وبياحة تأملية وفكرية قي 
الوجودء أصيل في الاسلام. تالتربية الروحية في النجتيع 
الإساني وصياغة شخصية الإنسان في ظلها لكي تحفظ 
توازتها أمام مفريات الحياة. كانت من النيماث الوافخة 
التربية والتعليم في المجدمع الإسلامي. لأن القرآن 
الكريم قائ, أسابا على الدعزة إلى الله تمالى وعبادته 
وباك اا بالق يبان يل الأطامة 
والسلوك البوزون. 

إن الإيمان المتلى السجره بالق الكون وبالقيم 
بالنشائل التي تتبمث منده لا يمكن ل 0 ن الإنساق 
كائنا اخلاقيا ذا بحاس داغلي رة 

ومن هنا فنإن القرآن الكريم ريم للسي 
انظامآ شاملا يتوعب حياته دعاه فينه إلى 


اعة الله 


والخضوع له والاثتمار بأوامره والانتهاء عن نواحيه, كي لا 
يحدث الفصام النكد في تكوينه بين الماديات 
والممتوياث. 
نحن إذا قزأنا القرآن الكريم:وجدنا آيات كثيزة 
تتهوالإتان إلى الالتثات إلى الجانب الروجي من خيانة 
ضبن الإطار العام قي الكيان الإنساني .دون ما تجزئة. 
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انقوله تغالى على سبيل النثال + 
«واعبد ريك حتى يأتيك اليقين؟ (22). 

وقوله تعالى : 

+تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوفا وطمعا» (23). 

يقوله تعالى + 

وق ال من زكافا وقد غباو يق 
دساهاك (24). 


غتواهد ناطقة على اقتمام الإسلام بترية الروع 


على تلويهم آيات الكتاب 
الكريم فأثارت ظلساتها فتوجيت بإغلاص إلى الله تسالى 
وعبادته والجهاد قي جيله» واقكنت بالرسول الكريم في 
عدم اعطاء حياة النادة أكثر من حجمها وعدم التذلل لهاء 
من بيلهم جبع من خلص أصحابه كانوا كما وصفوا 
رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار, استغرقوا قي العبادة والصلاة 
وقراءة القرآن والاقتداء الكامل برسول الله عَيْقه. 
ولقد كان الرسول عليه الصلاة:والسلام حريصا على 
الاتزان التريوي بين متطلبات المادة والروج في إطار 
متحبية الإسلام الشاملة الإنسائية. قكان .يفهمهم أن الارتتناء 
الروحي لا يعتي ترك الجهاد والعمل البناء في انفاء 
الحضارة الإنانية. وكان يمنع أي مظهر من مظاهر 
التطرف قي العيادة على حساب انطلاق الإنسان في هثته 
الديا. وكان يمي ذلك تطعا كساءثيت قي ,العديك 
المحيح عندما قال لابي الدرياء ١مك‏ الستتطعون؛ إن 
ليدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقاه وذلك عندها رآه 


واصل ليله بنهاره ريقصر في حق ننه وق أهله (4)235 


22) الحجر 39 
21) السجدة 38. 
24) القمس 9ل 


ولفسد حساول الستشرقون من أمشال «كولتدزيره 
رءنيكلون» أن يتسبوا كل ما في الإسلام من خير وجمال 
رتمتل وبتضارة إلى الأمم السايقة: ولم يكوتوا جادين في 


واليحث في ساحة الكيتاد الإسلامية. ألا وهي أن 
المسلمين عبر تاريخهم الطويل لم يكونوا إلا حقلدين للأمم 


السابقة (26). 


نجولدزير يتخذ من بعض المعاني الروحية المتفايهة 
في الإسلام والنصرانية دليلا على تأثير الرهبانية المسيحية 
0 الزهد الإسلامي ناسيا أن تلك المعالي الجزئية وردت 
ضن كليات يذاته متكاملا يؤمن 
بالوسطية أو التعادلية بين المادة والروح؛ وغافلا أو متقافلا 
أن الإسلام ام يأت ثاقضا لكل ما ورد في المسيحية» بل 
الدين الذي أتى به عيبى 


ويدهب نيكلون إلى هذا الرأي ويعدل بأن لفظ 
البكائين عند الزهاد السلبين اقتبسن من التصرانينة زيشت 
أو يتشامى أن الجيل الأول من أهل الزهد في الإسلام لم 
يستعمل قط هذه الكلمة. ويذهب نيكلون أيضا أن لبا 
الزهاد الأوائل الضوف سأغوذ من الرهبان. وقد ثبت أن 
لباس الصوف لم يكن سمة العباد الأرائل وأنهم نهوا عنه نهيا 


كاملا (27). 


.على أن .هنداك قرقنا كبيرا بين الوحبان والعبساد من 
حيث أن الأولين دعوا إلى التبشل والعزلة والإتقطاع عن 
من خلال احتقارهم للحياة المادية. وأما العباد فإنهم 
لم يقدموا على ذلك لأن الخلاص من الآثام وتطهير التنس 
الإنسائية من أدران الفساد .لا يتم في الإسلام باعتزال الحياة 
والناس. إن العابد المسلم قد يعتزل الفتن الكثيرة التي 
تمزق الملمين» ولكنه لا يعتزل الجماعة المسلمة أبنهاء بل 


25) ننآة القكر الغلسقي في الإسلام للدكتزر النهاز رود - 56د 
+2 نفآة الفكر الفلسشي 2142/2 344 
27) المسر السايق 547/3 


ود 


ومن هنا ترق أن المباه في سدر الإسلام كانوا من 
أصلب المسبلمين جهادا في الحياة. وكانوا دائسا يقناوبون 
الفساد وينطتون بكلمات الحق أمسام الظنالمين ويذكرونهم 

اب اللد. وكانوا يأمرون بالتعروف ويتهون سن المنكر, 
ا في العقيقنة عنصر توازن صارم في المجتمع 
الإسلاميء يشحدونه بشحمات الإيمان والصلاح. وكانوا 
شمائج رائعة في الوه يتأبى بهم الداس ويلجأوون لبهم 


لقند امقر هنا الاتماه الذي سمي بالزهد قي الجتنع 
الإشلامي نتيجة تطور المجتمع الإسلامي. إِذْ كلما استبدث 
السغرياث المادية بالناس وكثرت الآثام وظهرت المفاسد 
والمظالمء علت الدعوة إلى محاربة النفس الأمارة بالنوه 
وتقويث. وكان الوعاظ وأهل الزهد والإرشاد ينبهون الناس 
إلى الروحية في الحياة وكيفية معالجتهنا. وكانوا 
يتطلفون من منطلقات روحية قرا 

وقند استمر الاتجاه الروحي على مفائه الإسلاني 
حتى بسد تطور الجركة الروحية:واتغاذها مسطلح 
«التصوق والصوفينة: بوضوح :ابتداء من القزن القنالك 
الفجريء حيث اتقلبٍ التصوف إلى علم قائم يذاته نمي 
بعلوم الخواطر أو الأحوال أو امتكاشفات. 

يقول اين خلدون «هنا العلم من علوم الشريعة الحادثة 
في الملة.. رأسله أن طريقة عؤلاء القوم لم تزل عند سلف 
0 وكبارها مق الصحابة والتابعين ومن يعدهم طريقة 

الحق والهداية وأسلهنا التكؤق على العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا 
يقبل عليه الجمهور من لذة:ومال وجاه:والاتقراة عن الخلرة 
اللعبادة: وكان ذلك عاما في الصحابة والسلن: قلما فنا 
الإقبال على.الدثيا في القرت الثاني وما بعدمء رجنج الداس 
إلى مخالظة اللدنيا واختص المقبلوت على العبادة ياسم 
الصوفية والمتضوفة (28). 


28) دراسات في التصوف الإسلامي الندكشون محسد جملاك شوق ص 36 


وبتدما بدأ الصوفية يتسسقون في حقنائق الدين ولا 
يكتفون يظاهرها فقط؛ ظهر الفكر الصوقتي الذي تحول إلى 
مظير من مظاهر القكر الإسلامي. وهذا التطور كان طبيعيا 


في إطار الفكر الإسلامي؛ لأنه قد تمل التيار العقلي 
النظري الذي تطور إلى علم الكلام والفلسفة: وثمل الثيار 
العقلي العملي الفنهي الذي تطور إلى صياغة علم أصول 


الفقه ويباء الاجتهاد على ضوايط واضحة لدى المذاهب 


الإسلامية: 

هنا التطور الفكري العام كان طبييا في “كافنة 
الاتجاغاث إلفكرية: فأما تطرر الاتجاه العقلي: فلقد كان 
نابما من الحاجة إلى الدفاع عن أسس الشائد الإسلامية 


وأما التطورالنقهي والأصولى. فلقد كان نتيجة طبيعية 
لنسوالبجتمع الإسلامي في يانه المبلية وتيقبعا 
الحضارتي. وكان التطور الروجي الذي انتهى إلى علم 
التصوف ناتجا عن علغيان الجياة المادية المتحرفة ابتداء من 
القرن الثائي الهجري. ركان المجنمع الإسلامي في حاجة 
دقيقية إلى هذه النساذج: إلى المتكلم الفيلوق الذي 
يداقع عن عتيدته ويصوغ له مذهبيته التفصيلية الفكرية 
في شؤون الكوت والمسيتمع والإنسان وإلى الفقيه الأصولى 
الذي يستبط له حلول مشاكله البومية وإلى المقكر الصرفي 
الذي يرم له طريق الحيأة الروحية ويحاقظ على الميزان 
الأخلاقي ني المجتيع المسلم, حتى يكون دائما كالواحة 
الغضراء في الصحراء القاحلة التي يأوي ليها المتعيبون 
والشامئون والضائمون. 
ولقند كان الفكر الصوقي نظيفا عند أمثال معروق 
الكرخى. ات /200 ها وبشر الخافى (227/5ه) 
والخارت اليحانيى (ت/243 ها بوبرى النقطى 
(ت/253 ه) وأبى سعيد الخراز (ت /277 ها والجتيد 
البقدادئ (ث /298 ه) لأنه كان يعتمد عتدهم على التأمل 
العميق في التوحيد والعيودية الكاملة لله تعالى» عن طريق 
تصفية القلب واستقامة السلوك وبجائية الدواعي التفسانية 
والتعلق بالعلوم الستبطة من الكتاب. واا 


يقول الجتيدا بإن من لم يحفسظ القرآن ولم يكتب 
الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء أي التصوف: لأن علمنا. 
هذا مقبد بالكشاب ١‏ تم يقول «مذهيئا هذا مقيد 
بالأضول. الكتاب والسةة. (29): 
ولقد تبلور قكر صوفي إسلامي عيق في هده 
المدرية الصوفية الإسلامية حول حقيققة الفيادة والتوحي 
والكتف ووحدة الشهود زاتباع التلوك الحتق إلى اللنه 
تبارك وتعالى: ووضف مرائب النفس وتضفيتهها وأمراضن 
القلب وشفائهياء وحتيقة هذه الحياة وبركز الإنسان قيها 
التي ترديا 
بالإنسان إلى الهلاك ونبة الميودية للدنيا وبعرقة مظاهر 
الشرك الخفى ومراتيها. - 
ولقد استطاع هؤلاء الأئسة! المالحون الستقيمون أن 
يحبطوا تأملاتهم الفكرية العفيقة من الكثاب والنة: 
.وينوا بذلك نظاما روحيا إسلاميا أضيلا متميزا عن الأنظمة 
الروحية الهندية والإ 
الروحي البيودي احتفظ يجمال التظام 
إطار مشتغبية الإسلام الشاملة في الوجود 
تجد مده الأقكار الصافية في مثل 


والخلاص من الأ لاق || 


اك ادر 


التصرانية والاتجناء 
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الخراق 

«إن الله تعنالى جعل العلم دليلا عليه ليعرف وجمل 
الحكمة. رحمة ننه عليهم ليؤلف. فالعلم دلبل إلى الننه 
والمعرفة:دالة على الله: فبالعام تفال المعلوما. 
تنال المعروفات» والعلم بالتعلم والمعرقة بالتعرف. فالمعرفة 
تفع يتعزيف: الحق والطلم يدرك بتعويف: الغلع كم قرفا 
الفوائد يعد ذلك» (30). 


وقوله : 

إذا أراد الله تغالى أن يوالى عبدا من عبيده: فتح 
عليه باب ذكرهه فإذا استلد الذكر فتح عليه ياب القرب» ثم 
رققه إلى مجالن الأنن بهء ثم أجلسه على كرسي ا 
ثم بقع عنه الحجب وأدخله حار الفردانية.وكشف عن الجلال 
والعظمة. قيإذا رقع بره على الجلال والمظمسة بقي بلا 


:33 تمتيق الدكعور على هيد الواحد وافى. 
35) المروسي ؛ نعائج الأفكار 747/8 144 تقلا عن نراسات في العصوف 
الإسلامي اس 303. 


هوى. حيكد صار العبد زمنا فانيا فوقع في خطه سبحاته 
وبرعء من دعاوي تفسه (31). 
.وتجدها كذلك في قول الجتيد في التوحيد : 
«التوحيد إفراد النوحد بتحقيق وحدانيته كمال 
احديته بأنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد؛ بنفي الاضداد 


والاتداد رالاشباء وما عبد من دوته» بلا'تشبيه ولا تك 
ولا تسرين ولا نيدل إلها ولعتدا دا مرا لين كيكلل 
غيء رهو السميع البصيره (432 

أن يتكون العيد شبحا 


نناء عن نفسه وعن دهزة اللق له وعن استجايه 


بحقنائق وجود وحدانيته قي قريه بدذهابٍ حسه 


.وحركته لقيام الحق له فيسا أزاه منه. وهو أن 8 آخر 
العبد إلى أزله: قيكون كما كان قبل أن يكون: والدليل 
على ذلك قوله عز وجل : إوإذ أخذ ربك من يعم ام 
من ظيورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: 
يريكم 7 قالوا : بلى 4 قال الجنيد في معنى ذلك 7 قمن 
أبن كان 8 وكيف كان قبل أن يكون ؟: وهل احجابت إلا 
الأرواح الطاعرة بإقامة القدرة وا: ؟ قهوالآن في 
نيقة كما كان قبل أن يكون. وهذا غاية حقيقة التوحيد 
للواحد» أن يكون العبد كنا لم يكن ويبقى الله تغالى كما 
لم يزله (3ق). 

وقوله «اعلم أن أول عبادة الله عز وجل معرقته. 
وأصل معرقة الله توحيده؛ وتظام توحيده نقى الصفات عتنه 
يالكيق والحيث والأين:-فبه انتدل عليه: وكان سن 
استدلاله يه عليه توقيقه: وبتوقيققه وقع التوحيد له. وفن 
توحيده وقع التصديق يه. ومن التصديق به وقع التحقيق 
عليه. ومن التحقيق جرت المعرقة بهء ومن المعرقة يه 
وقعت الاستجابة له فيما دعا البه: ومن الانتجابة له وقغ 
الترقي إليه. ومن الترقي إليه وقسع الاتصال بسه. ومن 
الاتصال به وقع البيان له..ومن البيان له وقع غليه الجيرة؛ 
ومن الميرة ذهب .عن الببان ومن هابه عن البيان له اتطع 


31) دراسات في التصوف الإسلامي عى و0تد.. 
32) المصدر السابق مس 200 و2900 
3) المصدر السايق س 310 


عقف 


عن الوصف .له ويتضابة رحن الوضف. وقع في حفيقة جود 
له. ومن حقيقة الوجود وقع حقيقة الشهود بذهابه عن 
وجودد» (34) 

غير أن الفكر الضوفي المستقيم الذي تضبطه ضوابط 
القرآن الكريم والستة النبوية لم يستطع أن يسيطر على 
عالم التضوف سيطرة ككاملة؛ بل ظهرت منذ عصر الجنيد 
بوادر انحرافات تفثلت بتطحات الحلاج التي كان 
لثناقات أجتية مشوعة» دخلت المجتمع 
الإسلامي وعَرَث فيما عت الفكر الصوقي: وأخرجت طائفة. 
من الصوقية إلى النطحات حال السكر التي تبتل جالة 
عدم ترح الصدد الذي حصل اجنيد وأمثاله؛ تنيجة للخروج 
على ضوايط الففم الفحيح للكثاب والسئنة. كما أنها 
أخرجت طائفة أخرى إلى تبني تظريات هندية حلولية 
عتحرفة جدا انتهى إلى القول بالحلول 
كما عنه الحلاج قي شطحاته والفلفة الاثراقية عند 
السيروردي (25) ووجد:الوعوه ع مي الندين بن, 
عربي (36) ران الفاوض وعيد الكريم الجيلى وين سبعين» 
تلك النظريات التي لم تكن نتيجة طبيمية لتجربة روحية 
إسلاميةء. وإتنا كان مظهرا واضحا لدراسات:فلفية عقلية لا 
علاقة لها بروحائية الإملام عند المتصوفة المتقيمين من 
النتسكين بكتاب الله ونة رسوله وشوابط فهمها 
الفجع. 

ولا.يني :تلك أن,سانية التضوف الإنلاني قد خلت 
من انتبار الصوقي الإسلامي الصادق المتضيط بشوايط 
الشريغةء.بل لقد استمر ذلك الثبار عند أمخال الشيخ مد 


واشراقية ويونائ 


ع والإمام الغزالن والسييت 
أحمد الرفاعي والإمام الربائي احمد البرهتدي القاروقي 
وغيرهم. ولقد استطاع حؤلاء الأئمة الأجلاه آن يقنوا في 
عصورهم المتلاحقة أمام المتحرقين: وققحوا 9 
الفكرية: وإن شت قاقرأ «الرسالة» للقشيرى..والقنية للشب 
عيد القادر الكيلاتي والبرفان المؤيد للسيد أحمد الرفاعيه 
حتى يتبين لك كيف خارب هؤلاء تيان الاثراقية روحدة. 
الوجود والإإباجية» ودعوا إلى تصوف السرى والكرضي 
والجنيد وغيرهم من أمة الهدى, الذين حافظوا على عقائد 
الإملام.رشرائنه الولفسة: وكاتوا مصابيج :الهجاية الربائية 
ق.ديجير 1 والخلالات الوكحتم 
أننا لا ايند أن تضع خطشا وؤإضتما يتن اكز 
الذي انطلى من الإسلام والتكن الذي انطلبق من 


ة الإسلام الشاملة في الوجود التي قررها 
القرآن الكريم والسشة النبوية الصحيحة والثي.ببيت على 
التوجيد الخالض واتباع الغريسة في إشار الشوابط 
الصحيحة التي أجبع عليها ثقاة علساء الإسلام على تشوع 
مطافبهم. والتخلق يأخلاق رسول الله يكم وسحابقته 
الأكرمين في المبادة والسلوك والسركة والسياة والابتعاد عي 
الرهبنة. والهروب من الدتيا. 


34) المصير النايق. 
:3) المصدر السايق م 312. 
)3) درامات في التصوق الإملامي من 218 
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ق الفلسقة الاسلامية 


ق المعادلات الشابكه 


العارة:. الخربية» المدل ١‏ المتساواة 


الحرية هدفها العدل 
لماذا خلق الإنسان قي كيد ؟ ولماذا يكون مخطر 
للصراع ؟ 


الإنسان الإرادة لم يكن حيا أو 
بالصراع في الحياة ! 

فإرادة الحياة قطرة في ذائية 
له واتداقمة لحركتهة: وين 
بيولوجيا في ضراع مع الآ 
على حسابه. قالجساعة مراع مستنر يحارل كل قرد أن 
,يطوع الآخرين لإرادته قضد نماله؛: زلا 
تنى الفراع التي يملكه كل فرد ليحقق حياته يثقن 
الطريقة ! وكما يواجه الإنان صراع الآخرين؛ يصارع 
الطييمة نقهاء ليثبت تقوقه عليها حتى لا يقِط فرية 


وجوائحها؛ والإنسان وسط هذه المواسف ينواججه (المدم) 
بالوجود والمويث بالحياة. 
إن الطبيعة الصماء في سكوتها الفرعبء لا يقاوبها 


للؤستناة الحسن السام 


يفقند في الواقع؛ خصوصية وجوده.. ووعيه في الواقع هو 


حتيقة قطرته وغريزته معا.. 

قالفطرة هي الوعي الذي يمر بنقله ووجداته»ه 
والفريزة هي عملية ببولوجية تربط ماديده باستمرارية 
وجودة. وليس هناك ثنائية وإنما هي وخدة تركيبيئة تجمع 
نفسه وعقله وإحسانه: وما يغئي كل الك كله من تزعته 
البشرية العي تريطه بالأرض.. 

لهذا فالفطرة قائون ابت وبعادلة صحيحة 
يستخدمها الإنان في مواجية معضلات الحياة؛ ويسترشد 


فالوقع أن الإنسان نفري» ولكعه ذزة مزتبطة يناي 
الدرات الكرنية: يتلاحم ممها وبتجاذب, أو يتدافر: وهو 
اذرة متكبلة لكل عنارالكون كله ولا يخفق فاته إلا 
في مواكبتها أو مقابلتهاء أو مصادمتهاء رعلى ندر وعييه 
لذات الكاملة قد يحقق الانتصار والسيادة؛ أو "يعاني الشقاء 


وا دامت النطرة بهمله المككانة. فمي في الواقيع 
جتيقته وطبيعته د إفالفطرة) تسامي وتعالي ويحت 
عن المطلقه ومي تي | 


الغريسزة بححث من تعقيق اللنات 
اارغبات مما يتفق وطبيعة كل 
العيوانات: قمن واجت الإنسان أن يعرف كيف .يجي أن: 
الأجل أن يكونة وهذا ما يفرض نه الاثتقال من 
واقع إلى واقع آخر:: حسب:تغيرات: الواقع.نقسه' في تتلاظم 
رات المتعددة: والمتضادمة كنا تتصادم ذرات الثيس في 
الفضاء 


إن الإتان تر كاملةم وآفاته حو نين وصدم تلاؤملة 
مع الذرا التي تسج حواليه. فهر يكاد آن يكون نظاما 
تائم الثات في وحندة ذريعه. يتلاعم في ذانه تتلاحما 
اجتناعيا ذاتيا واقتصاديا للتيادل مع الطاقة الكوئية ذاتها.. 
وتبقى مشكلته كيف يتعامل مع البيئة || 
لذلك فليس له هدف واضح: ولا أسلوب قارء ولا ميكانزم لا 
يتفي وإنسا هو في حنين دائم ليتخلص من واقنه الذي 
يصبح أليما إلى واقع مستقبل يجيله... ولذلك يح إليه, 
.وقي عالمه الفسيح الذي لا يعرف الحدود يحاول الإنسان 


بانتمران. 


أن ينتلهم الحقيقة ! فهي الوحيدة التي يمكن أن تحقق له 
الاظمكنان النببي: ولدلنك جاول أ. إلى الظييمة 
يقاوم غطرستها ود تها واستهتارها به فجد للشس وللقسر 


م وللرياح ولأمواج البحر, ولكن لم يستجب له شيه 
ذلك. فرج إلى ذاه 0 وغيه 0 م 


ات التلي الآولي قببل أن يصبح الإنسان سويا. 
فمعرفته بالشاريح وأولية نشأته كانت في الواقع أقوى 
إستجابة لاتخطيط لغدهء فالساقي لم 
التي ستجلي صورة الستقبل ويدقع 
والإبداع ومواجهة التغير ليحتق التطون. 

إن كل معرقة عدنها هو ماذا سيحدث في الستقيل» 
وكيف ب 


أن يحدث... قضدما غرف الإنسان أنه احتمن 


ارليتقي البرد والحره لم يفكر قط في استعنادة 


حصنا يقيه الحر والبرد؛ وليبحت عن 
وكان القاثون: الثاني يعد القطرة انون السبب 
0 والعلة والسعلوم.. وبهذء المسادلة الثنابتة أصبح 
قادرا 


والساء سبب الإطقساء 


مير وإذا فمن الشواات قانون ا وقاثون الحركة 
وقانون الملة والتعلول.. وهو الفانون الندي بريط الإنسان 
الغرد بالمجتمع؛ وبالطبيعة وبالكون كله ولا يستطيع 


الفلامفة الماديون أن. يقيسوا علاقاث الإنسان على 
الديالكتيك وحده. أي قانوت التناقض باعتباره المحرا 

للإنسان في جدليته مع المجتمع والطبيعة؛ كسا لا يتطيع 
اللببرانيون أن يقيموا العلاقات على ساس الحرية النطلقة 


الفطرة:معادلة قات وعشوية تازه الشنارة 
ره للتطور الطبيمي الذي ينتج عن تفاعل الذااث فيما 
باستمراره وتناعلها مع الخارج (أني خارج الثات) ليس 
حركة تضاد تخلق الحركة والحيوية ولكته تضاد وتكامل 
«وتقسايل.. وهنا ما يجصل التفكير الإسلامي رقض 
(الديالكتيك) الذي ليس إلا جاتيا من حركة التفكير 
والذي لين يقتانون قا نلاحظ في الطبيعة قوانين 
ثابعة لا ترتكز على التضاد.. قتعادلة (الأكسجين 
والإدرجين) لتكوين الماء ليست تضادا لآن نتيجتها واحدة 
وتسو البذرة في الأرش عتدما تتوفر على الماء والهواء 
ن؛ لبست قناعدة تضاد وإنسا هي 
بث الشروط وكذلك بالئسية لتمو 
المجتبعاث .لا يحتاج تكوين الأسرة إلا لشروط خناضة 
بعيويتهنا.: ولعل من الراضح أن الطبيمة في مسيرتينا لا 
تنتكص إلى الوراه؛ بل هي في تطؤرهائم تخضع لقانون 
النشوه والارتقاه؛ وقانون الحاجة تخلق المضى بغلاف عالم 
الإسان العاقل فإن تدخل (الإنان) يساعد على سرعة 


-08- 


التطور ما دام يسير وفق القوائين الشابعة؛ ولا يعترض 
سير التيار بل يضاعف من استخدام المسادلاث بطريقنة 
القهم الواعي الشمولي وإلا احدث تغييرا قند لا يكرن في 
سالج الإنسان افننده. 


إن تدغل الإنسان لا يكون بالعقل وحده ولا 
بالوجدان وحده. بل لابد من التكنامل بين مختاف قدراته 
وملكاته. وأن ينسجم ذانيا مع الموضوع الذي يمالجه وهذه 
الشولية عبر عنها الفلامفة القدساء بالعقل الكلي؛ ولك 
الدين وجدها واضحة في الوحي وخلاصة الرحي في الدين» 
والعقل الأولي الثبولي في الفلسفة تتجه دوما إلى مستقبل 
الإنسان ليستطيع حل المشاكل التي يمانيها ولكن الوحي 


عوالعق التي .لا نبهة قيهء رأهم هذه المشاكل سؤاله 
الأبدي : لماذا يميغر ؟ أما غذاوه وقوائيته وعلمه, 


ناية كل التطلمات 


فهي وام الشخصية (لاسشدرار 


النطرة أن يمطي أجوبة لحل المشاكل الإنانية. فلم يقر 
مبدأ الديالكتيك لأنه لا بعطي تفسيرا لقاية الوجود بل 
يسلب الإنسان من إرادته وعزمه ليضمه م 
ولكن الإسلام ود 
حابي وق الغري 
وجوده... وأعطى الإنلام للنطرة حظا متعادلا مع 
والقدرة السامية ليطور حالته؛ ويجيب عن أسئلته» 
يمير مي الساناق. 


يوار الى 507 


قال ابن عباس رضي الله عنه : إذا قرم شيفا من 
كتناب الله فلم تمرفره فاطليوه في أشعار العرب» ركان إذا 
سئل عن شيه من القرآن أنشد فيه شعراء (العمدة : 30/7) 
.وتظل أشمار العرب كذلك مالم عسهنا تتريف أز تمحيقنة 
وقند صتف العلساء في هذا الإباب مشل كتاب (التصحيف 
والتحريف) للحسن العسكرفيء وتناول هذا الوضوع الإمام, 
أبن حجر في كتاب (شرح غنبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)., 
كا اهم عاماؤنا بتبيز الصحيح من الزائف من الشعرء و: 
النصوص رتتقيقها تحفيقنا عامياء وصنفوا في هذا العم أبضا 
كنبا قهة. ومن ذلك كتاب (الالماع إلى معرقة أصول الروابة 
وتقبيد الماع) للقاضي أي الفضل عياض؛ وكتاب (تذكرة 
السامع وإلتكم في أدب العالم والتعم) لابن جناعةء ركاب 
(المعيد في أدب المقيد والستقيد) لعيد الباسط بن موبى بن 
عمد العابري. 


ونا يقوله القاشي عياض في (الالماع + ص 059 + 


اللأمون ما ينظر فيه. فإذا جاء حرف فشكل 
انظر معه حت يحقق ذلك). وهذا متهج رقع في يدان 


للستاذ حسق الامرافي 


يقوم على مقابلة الفرع بالأضل؛ في وقت كانت لا 
فيه للرواية مكانتها. ومعلوم أنه كلما تقادم المهد. 
ضمف شأن الرواية: رغلا شأن الكتابة. وهذا أمر نبه عليه 
عياض في كتابه. ولن نطيل قي هنا الباب. ققد أردناء 
مدخلا للموضوع: وتكفي الإخارة إلى أن للمحدثين جهودم في 
هلا لمجال نذكر منهم على سبيل المثال عيد السلام هارون في 
اكاب (تحقيق النسوصٍ وتثرها وتتد ظهرث طبعته الأولى 
|1374 ه 1954 م) رأثبت المؤلف على غلاف الكتاب أنه 
إأول كتاب يظهر في غندا القن يوضح: متاهجه ويسالج 
امشكلاتهاء رصلاح الدين النجد صاحب كتاب (قواعد 
امتريات وإذا كان حرص الأخدمين عن على 00 ات 


: بعش .دور 0 
اننا كارو أن مها ب سال 


من العلسا) أو استته لج من 


خوج خنه فكب إن ناي فين 
أن تخرج إليهم على هاتيبك الصورة. ولنا أن نتصاءل : إلى 
متى تدع 
(علي)ء ج ألسنة كنا ثريد لها أن تستقم» وتفسد أذواق 
كنا نريد لها أن تلم ؟ 


نبب ما تثقي به بعض الطابع» دون رقيب 


لها : ما تجد أروج من « 
وبرعان ما نددث يدي إلى خزائتي وتناولت ديوان البهاء 


زهي وكان حريا أن يحفق بعض ما رجوث عند 
البياء يبادء وهو لا يخلو من طرافة ودداثة» كقوله + 
تكهنت في الأمرالني ند لقيته 
ولي خطرات كلين ق وح 
غزلش عند مون لأ كيسائتة 
ومن هو شق عتدها وسطيح ؟ 
.وشق وسطيح, كاهو مخهورء كاهنان عاشا في الجاهلية 
الأول 
ولكن الطبمة التي وقعت لي من ديوان البهساء ردتتي 
إلى حاق الجد. وكلفتني أن أصحح بعض ما ورد فيهسا من 
أخطاء. رعتوان الكتاب (شرح ديوان يباء الدين زهيرا وهر 
دار الكانب المربي ببيروث» وقام بشرح الديوان 
ٍ فيه وضدرت طبعته الأزى في ربيع الغاني 1388 
موز 1968. ولقد أردت أن أنه على بعش ما ورد قي 
الديوان من أخطاء» وصنفت هذه الملاحظاث ثلاثة أضداف + 
أولا : والأمثلة على هذا الصف كثيرة: وتعني بسه 
الخلط الواقع بين الأبياث داخل القصيدة الواحدة؛ والخطا في 
رواية الأبيات أو ضبطهاء فقي الصفحة (22) جمعت أبباث 
ختلفة الوزن متباينة العنى» وهذا مثل ذلك 
فأناليوم طتاتِ مطلوبٍ 
اففلا سرت نك اللشافة فيم 
اليا لفسارينيا 
وواضح أن البيت الأول من الحفيفه وأن البيت الثاني 
من الطويل» بالإضافة إلى تباين القافية. وكذلك كان الأمر 
في الضفحة [90). ومن الخطأً ريا الست 
ولولم يكن إلا إل 
يننف أشي 
وصرابه > ولولم يكن... 
ثانيا : ويتقين هنا المتفه شبح الآلفاظ شرحا 
بعيدا عن روج النص الشعرييه وهذه أ 


واغتتسدتهم آذ 


يري 


إك أن (تبا) أصلها ميمون أي (نباً) فحذف امي فصارت 
(تبا). 
وقال البهاه 

لُك تئر 
اإوناحك فلك م 

#إسس هو عن لمحيو هكم 
السسعفه ولص هم 

من يقع مقامه وكيلا في 


قال الشارح (37) 


أمر من الأموره الطر الكثير, الحسن من الربيع). وقد طوف 
بعيسدا درن أن يعثر على للعثى الرادء رغم أن معنى البيت 
إى الله. الراجع 


يتضين ممى الكالة: والمنبب: خى الشا: 


شرج الشارج كلية (جداية) بقوله : 0 
السلس القيادة (ص 33). وهنذا من أغرب ما وقع له. واه 
أراد الشامر أن الخدالطب كان كأنه جتبء. والشاعر كسورة 
الإخلاص (ولا يتفئ ما في اختيار سورة الإخلاض دون 
غيرها من النوز من دلانة في هذا الوضع). ولا يمق'للجنب 


وسكت 1 
بالتغب: وليس الآمراكتلك: وإننا الدب العظطف 

والاشفاق» رمنه : حديت المرأة على ولدهناء إذا في انتنمت 
الزواج بعد أبيه رأفة يه. 


ويشرح الجتتى بمعتى امعتزل والبتعد من قول الشاعر 
هاه الدين : 
غالوا بيتك قلت أعت 
عق السسوبصيع الى 
والاجتباء الاختيار والاصطفاء. وفي القرآن الكرم (الله 
عدي إليه من ينيب) الشوري/13 وقال. 
8 - إفاجتباة ربه فجعله من الصالحين4 القل//50. 
والجد (بالقتج) من قول البهاه : 
والجسد إن أمفى عبزهة معاجد 
راح التكون يلوب عن حركاته 
يشرحه بالنشاط» رلين كذلاك فهذا بالكيره وهولا 
مع معن إلبيت: فهو فيه بالفتع ومعشاء نا الحظه 


انددع بلايهة ويا 
0 لمان ن:بكل تان 
وعندما قال زهير : 
يي الغنزالة بيجنسة وتبنام سيا 
ويقول قوم مقلة ونقللا 
قال الشارج؛ (للقلد هو اليد الذي أنبطت به قيادة 
الأمور) (ص 69). 
ولس كذلك. وإغا القلد العتق أوهو ‏ بالتدقيق - 
موضع القلادة من العتق 
.ونال إن القصود بالتقسد هوالقنا الحاد في ققولك 
الشاعر+ 
المسالبين الببدن من أزداجها 
والموقندين لما القنا امتقصدا زص.70). 


والتقصد من الننا المتكسر. قال قيس بن الخطم ه 
ترق قصده المران توي ككأنها 


تذرع خرصاتن بأيدي الشواطب 


وأما الخبزةء من قول الشاص ه 
تابو اين وري 


حا جل ل :ال بار راض 


نهو يريا بسة العيشن إض 489 والخرة ثوب 
مرقش يهان؛ وهو المعتى النا. 


تولك : حبره أي زينه ورقشه.رفقه. ركان 


» رضي الله عنه. إذا أراد أن يسيع شيثا من شمر قيس 
بن الخطم قال : انشروا علينا حبرات قيس. يقنول ذلك 
لجودة شعره. 
الحديث عن هنا الصف با ذعب إليه شازح 
السديوان من أن الوتر هو الظلم في المداوة أو الاتتقام؛ 
رص 99 وذلك في قول الشاء 
بوره عل ليرا متها صلا 
و بات مشماقا إل الشفع والوتر 
وهذا المعنى وإن كان موجودا في اللفة؛ إلا أن البيت. 
يستصرخ متهء وكآن الشارح ني قول الله ع وجل في سورة 
النجر: «والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل 
إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجري أوغاب عنه ها 
جاء في الأثر: (جعلوا آخر صلاتم وترا» وقد أول في 
.طلب اللمق, ولكنه أفلت منه. 
كالعًا : وأما الصنف الثألك» مما الوقرف عندهه 
افتعلق بالمعاني العامة للأبيات التي (تكتف عن مظاهر 
الثقافة الغربية بألواها الختلفة) ما أشار إليه الشارج في 
للقدمة التي كتبها للديوان (ص 5) ولكنه لم يستفد من تلك 
الإشارة كثيرا. وين هذا المنف قول الشاغر + 
ليل عوجا يي على التنب علدك 
أن يك كان الود لتب 
فى ماحد ظتابت لُوافك كنته 
فلا تذكراقي يقدمام عدب 
قال :«(عوجا بي على اندب < مرا في على آلنار ديار 
اليب لم جنك + كيه حبيهه اص )23 
.ولو استفجد بأقرب ألوان الثنائنة المربية إلى مييدائنهه 
إن لأسعفه في حل مآ توغمه معضلا. فن مظاهر الثقئائة 
المريية القريسة: التي يكشف غنها البينان: قنول امرك 
القيس + 
خليلي مرا بي على أم ج 


ابسن لجا بتكام 


الشؤاة النتٍ 


فأم جندب اذن ليست كنية حبيبة البهاه ولكنها كنية 
زوج اللك القليل. وجلدك انم المدوح» وإذ وصفه بالتدب 
فقد أضقى عليه منة التجابة: فكيف يتم بعد هذاء القول 
بأن الشاعر يقول : (مرا بي على آنار الحبيب] ؟ ثم إن البيناه 
يؤكد في البيت التالي أن عطايا السدوج تسليه عن القواني» 
(رقد رمز للغواتي بأم جندب» شاغلة امرق القيس). 
م جاه إلى قول باه الدين + 
يي ##اقحيي امال 
ل تت 
يور ينبيية جد مده 
لكتدكك تكققلاءوئله 


قفال : إغرايه ‏ أي كنت شاهدا على ألتصاره وسبوه) 
(ص 32) فلم يزدنا مما قال علباء وم يستطع آن يدرك اشارة 
البهاء إلى البيت للشهور 
إلامحكلريتة رتت جد 
ا 1 ل له 020 


وهنا يقوله الشباخ في مدج عرابة الأرمي. 
وكذلك لم يتنيه إى ما في قول البهاء : 
يا سجزالايم قرح عفناته 
لل اويا عن ات 
ياآحخفافي حلهوثباته 
كل عرق كدي ووطب 


قضى يقول + (أحنف : عني به العوج) 
(ص 40) وما درك أن فهمه كان معوجاه فلقد أراد الشاعر أن. 
يشقي على هذا الممدوح الذي جعل الأيام عاجزة عن قرع 
صفاته. مثلا قي الحم وفي الإقدام؛ قشبيه بالأحتف بن قيس» 
وكان يضرب به الثل في الحم والنباث. كا شبهه بالحارث بن 
عبادء وهو مشهور بوثياته وإقدامه؛ إذا احتدم الوغى؛ وقد 
ذكر أبو تام هذين الرجلين في شعره» ققال قي الأحنفه وهو 
هدح أحمد ين للعتهم : 

اقنام عرو في راحة سام 


في حلم أحتف في ذكاء أي ان 


وشو يعني بهؤلاء. والله أعلم, عبرو بن مسد 
وحانا الطائي. والأحنف بن قيس. واياس بن مساوية 
الفاضي, وحين أنكر عليه قوم من حادة بقنوهم : الأمير 
قوق عا ذكرته قال على البدية 

كاعرو سك ل اتريعطنه 
يتكلاموا ةالح وتان 

لبيك كم درن لاقل كر 
بقحتيا ين لضة ينين 


وأا المارت غقد #كن: :لبتقم ,في وله 
# ونع و واي بين 
باكنت ييا الجارة بن عاد 
وان الخارث بن عباد فارسا شاعرا. وهر الذي يقزل 
عن أحد أيام العرب في الجاهلية : 
م أكن من تاها .طلم الل 
له وني بجزها ليوم مال 


ومن أغرب ما وقع قي هذا الصنف: شرج الشارح لبيقي 


كنت أقكوو بعاد عق القيضفدا 
قأنتااليىم شاككر لاد 

فعسل القري فوق فقااقصل اليم 

يقلي من قل دهة الاتكاد 

بقول.: (العنى + يشكر البعد الذي أضبح قرييا وجعه 

) (ض 78): وهل يقول هدا لبيبه أو يفهمه ؟ 


وتخ هنا الباب نا قاله عن قول البهاه رجه الله : 
لامها على ما حيكت ابئة سامة 
لك 


من َتنا يسبد أن نسجب, قنالبيت ,فال على أن !1ت 
رسي لنفه في صناعة الغمرطزيقا غير طلريق أبي تام الذني 


وهذا 


يقوله أبوتام من قصيدة. هدح بها عالنك بن اللئحة الغابرة: عتى أن تنيض طائقة من الأمة المتياة يأمباد 
طرق التفبي. وكآن بهاء الدين حين يجغل الغلني والأدني اخراجا عاديا رصيئا رزينا. 
أقرب إف روح أب الطيب الذي يلفي قصائده (شوارد) وإن إيفيد منه كل من يريد الاطلاع 
كان (يسهر الخلق جراها ويختهم). 


ويعدء فا تلك غير خطرا. رأنا أقرأ ديوان 
اء الدين زهير وما أردت إنما اقتصرت على حسن الأمرائي 
أعدادنا التادمة 


© امجتمعاتالاسّلاميّة لسرن الأوجمعم 
© المساواة ف الإسكلام .بين النظرية والتطبيق - 
© من )علام تلات أبوعبّد الله المرطاخ العام الحيث. 


دراسات. ف الأب المعنرقٍ - 14 : 


٠‏ 0 وحد 


الخيال فيه يأتي بعد الحقيقة: وأن الطيع فيه يغلب التصنعء 
أن الفصد إلى الوضوح فيه أكثر منه إلى الفموض» إن 


المنقصلة عن الشرق والأندلس ‏ تنتا 

من حيث المضمون والمجال بغلبة الروج الدينية 
مع الشورة على الجمود الفقهي» ويظهور بعض الأفكار 
الفلشقية والعلمية المزيجة بالحكنة إلى خد ماء وخامة في 
آثار أدباء وشعراء عهد (يوسف بن عبد المومن) الذي كان 
يم بلاطلهء أنشال : ابن رقد. واين طفيل: معا دنا 
(قربديريك الثاني) ملك إيطاليا إلى |. 
الالمنان: كل مجه لوا الاق وطن ل 2 
سبعين) التي يضبها كتايه (السائل المتقلية). 


3 لاس حسف 


بوسن 


الأستناذ عبد اليم التواق 


از لدى تاولا آثار كبار غمراء هذه الدرلة 
ضور من هه الميزات: وخناصة متها الميزة الديئية 
لاشحة جدا قتي شمر (ميمون الخطابي) 
ننا لتبوياته الطويلة النفس التي بلغت 


إلا أن الشاعرين : ابن حبوسء والجراوي. اعتبرا على 
هذه الدولة الرسميين» وشاعريها المداقحين عن 
والسياسية؛ والمشيدين بعظالمها الحربية: 
ومقاخرها العمرانيةة فاستآثرا _ لذلك - باعتنامات الدارسين» 
وسريد عناية البباحثين» ونالت آثارهما أكبر تقسط .من 
الدرائة: وحظا لا بأس يه من التحليل والتنتاول. وستحازل 
بدورتا أن نلقي آضواء على حياة وأثار من تمتبرهم أبرن 
شخصيات هذه الدولة فكريا وثقافيا وأدبا شعرا وتثراء (اين 
حبوس) رلايئ الياممين) ولأبو حقص عمر الاغماتي) و[ميمون 
الخطابي) ثم (ابن العابد التنابي) وذلنك من خلال ما بين 
أيدينا من آثارهم. وبما أن ابن حبوس كان أسبقهم ظهورا 
وأسبق أوائك.الخبسة:اتصالا بالموحدين افقبد رأينا أن تبي 
بالقاء بعض الأضراء على حياته. على أن تتبع ذلك يبقية 
الخسة إن خا اله. 


اء في الذيل والتكملة ‏ بالولاء إلى آل ابن 
المافية الذي ملكوا النغرب أيهام تبعية المعزب سيساب 
لأموبي الأثدلى؛ إلا أن لمه الصريح بالبربرية. وكون 
أصسبل متمد ر شوك آل 4 
كتول) احدى تبائل حا 
الولاء مي محل شك رتساؤل. 

على أن في آثار الرجل ما تكتم شه رائحة أصله 
البريريء قعشدما عضب عييد المؤمن على وزيره أ 
بن عطيّة) ثم أعدمه بسد أ 


اكه هما <١‏ الزرع النشرياظء كان مسا قاه 
ابن حبوس في الموشوع عذان || 
أذ سي ليس من برير 

يننتلس الملك من البرير 
نا لتم 

الاك القهني من مفخر 


وراف ابن حيوس النور أول وروده الدثيا يفاس ستة 


الميلاديه مرابطي النتأة والتكوين: إذا وضعنا في حسايا 
أن دولة المرابطين لم تتهر نهائيا ولم تنشه إلا في ستة 
542 هه وإن عد أي اين حبسوس ‏ من حيث التصنيف 
التأريخي الأدبي مرحديا. وقد أثبت المراكثي في معجبه 
مرابظيته تلك» وذكر أنه كان في دولة لمتونة مقدما في 
القمراه» حتى :تقلت إليهم عنه حماقات» فيرب إلى 
الأندلس) وسكت المراكثي عن نوعئة هذه الحماقات 
وماهيتها. 

إلا أن ما أبداه.- لدى ظهور الموحد: ماين 
الدعوتهم» رتنامر لقضيتهم وتأبيد لمذهييم في المقنائد 
والكلام, .وامتناق مواققهم المدائية تجام جموة الفقهاه الذين 
كآنوا السادة لمهد المرابطين قند يكون من يعض تلك 
السناقنات. كنا أن ميوية الشبناب: قد تكون هي الأخرق 
حملته على التقاد: المرايطين يمد أن سان :مانا قي ركتليم, 
فقد كان اتصاله بهم في مراكش بعد أويته من جولته 
جتلسان .وهو يومئة في عثفوان شيا 


٠‏ والعيات توح ققد 


يكون قدر أول الأمر أن في الإمكان استغلال تبوغه الأدبي: 
وما أظفره الفرايطون تجاهه من تقدين وشفوف غلما: رأى أن 
دون تحقيق أهدافة ومطانحه خرط القتاد. يسبب ما كان 
يفرضه الفقفاء من خصار على بلاط المرابطين: حتى لا 
يكون 0 فيه مكان, مما أدى إلى كساد سوق الأدب 

وإلى هزال مراكز أضحابهماء وتم في نفس الوقت 
احة اتقادات ك التوكدين ٠‏ الذين كاتوا قد بدأوا ينشروت 
المرايطين على ما ظنه 
الموحدون خروجنا رمن النمة وتتطفاء. وهذاة إخسانه 
المرهف إلى أن الظرف لرف ترقب وأن المرحلة مرحلة 
انتعائية, وربسا فكر تيجة لكل ذلك في سلوك سياسة 
التلاعب على الحبلين رالشرب بحجر واححد عمغورين على 


0 مطيشة ل 
الشعر' ومن ختلاله. ينفث سوه :وييت زفراته ويتتجتل 
احساساته المكبوتة ٠:‏ والشغر في أصلة وخخاضة الهججاء منه 
والمديح ‏ ليس إلا تنفيسا للكروب؛ وهروبا من جهامة 
الواقع الكريه. 
ثم لئلا يقيظ التنائمين على الوضع أجدك طريقنا 
جديدا للتناول الشعري هو 
بالرمزية إذ تبنى الد 
وخدعماء وي نفس الوقت ‏ ولمل هذا ارضاء للقتهاء أسداء 
فض الدعوة العقلائية: وند ين خلاصة 
فلسنحه تجاه الواقع المعيش في قصيندته 
لني منها ‏ كما في كتاب (الاعلام) للعباس 
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عماج طمائك اف هيبن اتيم 
احا مد جرهية 

ون سان البدياتةءلها 
فإ وان جور اي ولد 

ياللية. فاتيس من نورها 
ولك على نهج الهدابة تهقد 


وإذا رأيت الصادرين عتحتة 


عن منهلي الحسدين الحنيف فأوره 


قالرا عنداو قعل ءاشا وراد قن 
قت : قدي من الدعوىه قدي 
بالفع نيرله جعي منسائب 

واتعقل بكر كل مالم ينهد 
عنم يط علمايقايةقهة 00 

حو التريضية هين لنه ب الأبقتدة 
ولقد ترى القلدلك المخيتطه وعم هنا 

في بطشسه اميا على المترصه 
عسمي الجر بتاك راكب 29 

ى يدير ببسام سه 
من خ يالفلي جرم البسدر ام 

من خص بالعلوي جرم الفرقد ؟ 
ما قاهق الطوه 

الامترئع لمشيس اسهد 
اقح 

للتقلء قفازده من يقينيك ترهسد 
ذاك اختصاص, ليس يعلم كتهه 

من لين يتومف باليقاء البر مدي 
عَتَضنَ مرتتة -ايافتون 33ت 


وجسيان كس الأمر_ فزنطا 


1 ) أدبد بن دبيعة كان حاء النبي يخ مع غامر بن |! 
ساخرين عن هذا الال الذي يدعو إليه أمن ذهب هو أم حديد أم خب آم 
حير لأسيب أحدهم بالطاغون وشعف الآخر. 


-كه- 


عتسالهم نحا :الفسياة فوا 

إن لم تغلم خولها فسان قد 
وتصوب قيهم حيتابصواعق | 

تلك الني جليت متية لأربه) (0) 
ولعسر غيره: ولك لللة 
ان الخمام لجيعيهم بالمرصد 


الوا : السلاسفة : تلك عماية 
جاءت من الدعرى يكل منقتد 
حعك بالفاظ لشاقة 


قإذا طلبت حقيقة: لم توجد 

أسعى» وال سو أئي نرت عليهم 
لشت ني اللهجات كل ميشيد 

يلفى كناب الله بيهن هرهم 
يع سفون التي تستلهد 

يا قات ل الله الجهالةنانهِا 
يرق ل حملن الغب اب الانلسهة 
ورم منا.قيل من أن صاحينا ابن حبوس هذا كان 
شاعر النوحدين الأوحد ومسجل بقاخرهم الأنجد. فا 
كتب الطبقات والتراجم للرجال» تجدها ضنيئة باأخباره» 
ولا تدم شيئا مهنا عدا اتتاب حياته من أحداث مما قند 
يساغد على كفف ما يكو ملها قد أثر في اتجاهاته 
الأدية والفتكرية والمذعبية أو بلورت أفكاره الخاضة. على 
أن لا تتفل عن كر أن كيل النذين تعرضوا 
سوين وذكروه إنعسا هم - هن غير 
بع الذين تذكر أنباءعم حب 


8) عبد الواحد لمكي (581 - 625 ها قي كتايد 
(المعجب). 

2) أبو الغطاب بن دحية المتوفى سنة + 
قي كثابه (المطرب في شمر أهل المغرب), 

3) ابن عبد المالاك المراكشي المتوفى (703 ه) في 
كتابه (الذيل والتكملة على الموصول والصلة). 


(قة ها 


4) العباس ين ابراهيم المراكتي المتوفى (935 هه 
في كتابه : (الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلاماد 

وقد ذكر الدكتور العباس الجراري ‏ دعوة الحق : 
مفْحة 51 العننة : 5 السنة.: 4 أن من بين الكتاب 
النعاصرين الذين تشاولوا بالذكر صاحينا ابن حبوسة 
الستعرب (بيرس) في مجلة (هيبريس) من غير أن يعتمد 
على درس أو تحليل. كما أن الأستاذ محمد الفابي كان 
كتب عله في مجلة (الثقافة) المغربية بحَثا قصيرا. 

ولكن جميع أولشلك المنشاولين للعياة اين حبوس لم 
يضيفوا غيئا أو مملومات جديدة اتلك التي أوردها عيد 
الواحد المراكشي عن تناريخ ولادته سنة (500) وتناريخ 
وقاته بسقط ره سئة (570 هاه مع تحليته بهذه المبارة : 
(امتدح الأمراء وروى عنه بو بكر عيد الغزيز بن زيندان 
وغيره) وتد أضاق صاحب الاعلام إلى تلك العبارة قوله + 
(وروك عن أبي بكر الأيضء زروى عنه - أي عن ابن 
حبس - أبو محمد التادلي...ثخ قال : وكان شاعراء فلقا من 
اخلة فخول الشمراه متفتدا في ممارف سوك .ذلك من كلام 
وتحو ولغة). 

و من الاعلام كذلك: أن الرجبل كان سثما في 
صباء وعمر شبيبته بالتجوال بعييدا عن سقط رأسه فاس؛ 
خاصة بتلسان وأحوازها قيل ظهور الموسدين وقبل ظهور 
أمر عيد المومن بالعدوة. وقبل أن يستولي على مراكش. 

ولكن الاعلام. يسكت عن أخيار الرجل قبل أن يتصل 
بعبد المومن ويربط مصيره بدولة الموحدين ولا يذكر عن 
اتصاله بهذه الدولة إلا ذلك الذي أصبح يه اين حبوس 
وينوجبه شاعر عبد المومن (يصحبه في ركايهه 
من نتح بجاية سنة 540 ه إلى فتح المهدية بتونس ستة 
55-5 


إلى الك نه يواهت 
ولا تقتاوم تنحق 


إلكن. برة أرعن 
تسيل عن الور والغف دق 
يسوذون نا بمولاهم 
وسولام عا بالزورق 
واكنيبسه خوؤفسمع رقسسة 
فى خاشض في البحر لم يقرق 
أما فتج مدينة (الندية) فلم يسملهنا ابن حببرين» تكسا 
لم ينجلها أحد من شعراه هذه الدولة: ولا ندري سبب 
أحجام ابن حبوس عن تسجيل شل هذا الحدث وهو 
الشعوف والحريض على تناول كل أحداق الدولة الموحدية 
التسجيل الشعرية حتئ أنه تشاول بتناء قصبة الرباظ في 
قميسدة رائسة من قصاكده المشهورة؛ وهي تلك التي 
مطلعها : ألا ايهدا البحر جاورك البحن. 
ولهذا فمن المستغرب حقا أن لا ينناول فتح (العدية) 
لا من طرقه ولا من طرف الشعراء الآخرين غيره» إلا أن 
يكون ما قاله ابن حبوس في المناسبة كان من بين ها ضاع. 
من آثاره. تلك التي قيل إنها بلغت خمسة آلاف بيت من 
الشعرء أو مآت أو لمل افتداحها ملحا هو الذي قبل من 
أهسية الحادة في انطر أرائلة القكره با قم لين خبوس. 
وينمي ضاحب الاعلام حديقه عن حياة ابن حبرس 
ينا انتهى إليه مطافه أن الإقامة ببتقط رأسه |قانن) مكربا 
محتزما وهناك في بيتنه كان زاره أبو الغطاب ابن دحية 
وأضافه وقدم له تخنة من ديواته الشمريي: وقمال إن اين 
ثلك التسخة إلى تلميةه الأمير الكامل 
الأيربي الذي كان أبو الخطاب مؤدبه. 
ولكن المراكثي صاحب المعجب الذي أحاط تقريبا 
يكل أخبار دولة المؤحدين» وأغبار رجالها المبرزين لم 


5 


دحية هذا قدم بده 
ا “م بدوره 


يتحدث عن ابن حبوس إلا مرتين : الأولى حين اسم لاين 
قيل الزفان» وأصبح شاعر الموحدين الأول 
وقد كال له التراكتي 


والمرة القائية ‏ وفي الثي تهندا هنا - فتلنك التي 
وصقف يها صاحب المسجب ما كان أصاب ابن حبوس .من 
شيق وضننك واغصال .ما اشطر ممه إلى القران والالتجناة 
الأندلس فرارا من المرايطين الذين كانوا قليوا له ظهر 
المعد باون يع حر ل 51 
ملاح أحواله وشؤونه معهم. وفي هذا المجال يروق 
الع اليس ارمخ خط ان حون سه أية 
قال ابن حبوسن : (دخلت مدينة - 
بلاد الآندلس» ولي يوم دخلتها ثلاثة أيام لم 
أطعم فيها شيناء قسألت عبن يقصد إليه قيها © قالن ينض 
أهلها على رجل يعرف يابن المليح» قعمدت إلى بعض 
الوراقين فالته سيحائئة ودواة فأعطانيهماء فكتب أبيانا 
امتدحه قيماء وقصدت داره» فإذا هو في الدعلي: فسلمت 
0 رع 5 ورد علي أحمن ودء. ونا 


أحسن لقاء 


اتناس أت + د 1 35 لحل الأنن يكن تسل 
ا الأبيسات الني قلت فزقعت مله أحسن موقع» 
تأدعاني إلى منزله. وقدم إلي الطعام: وجمل يحدثنية 


أخن نحاضرة فته فلما آن الانضراف» خرج ثم 
عاد؛ ومعه عيدان يحملان صندوقا حتى وضعاه بين يديه 
قفتحه قأخرج عته سبعمائة ديدار مرايطية قدفعها إلي 
قائلا: هذه لكثم ص إلي 


اسلة.مائة ديثارة وملة سيخ.ستين: لم يأنني 
التي دعست البلاده. فاجتيع هذا المال حتى سيق للك إؤاما 
هذه قمن جر مالي :يمني الأريعين ديداراء فدخلت عليه 
جائما فقيرا وخرجت عنه شعبان 
وياليته أوره الأبييات التي كنان حبرها في دج هذا 
حبوس هذه مع الكريم الأنُدلي تشيرت 


(المعجب صفحة 234 


أولا : إلى مدى الوعي والنضج الأدبيين اللذين 
كانت تمرح فيهما الأندلس ومعجتمعاتها. 


كا تشكرميا د دؤلة المرابطين. 
قالغا : تشير إلى حالة ابن جيوس الشتكة ونا انتهى 

إنا م أدب د لجز سكي علج 
هم يمعاكسة الأحداث الققائسة أمتي مشاهشة المرابطين. 
ولعل هذه النتيجة السلبية التي آلت إليهها حاله مع 
المرايطين غي. التي أمدته فيا بسد - وهو يندرج إلى سن 
الكهولة: وينكر ني البحث عن أسياب توصله بالدرلة 
الموحدية الناثئة الفتية . أمدته بروافد زاخرة من الرؤية 
.وحسن التصرف اللذين أبداهما في سائر ظروف علاقاته 
واثصالاته بالموحدين. فإذا كانت مواتقه أو بعضها على 
الأقل مع المرابطين تشم بالترددء وخاصة أمام قضاياهم 
الأساسية: والسياسة؛ كتلك التي تتصل بمركز الفقه المالكي 
من الدرلة وزأي رعاياها العام» ويمركز سدنة :هذا النذعيه 
أوتدم حتى بالرعونة أحيانا. رعوتة الشبساب المتهور الذي 
كان يدفعه دون تخوط أو تحرز إلى مهاجمة أولئك الفقهاء 
من طريق خفي وغير مباشره حين قبنى - كما أشرنا قبل - 
الدعوة إلى النمسسك بنصوض الكتناب والسنتة وتبذ كل ما 
سواهما مهما يكن هذا السوى : فلسفة أو غيرهاء وها الغير 
لا يعني إلا النقه. أتول إن لهاية مجده مع المرايطين 
الجيمة الكتالحة. دننته ‏ وقد قرر أن يسير قي ركاب 
الموحدين ‏ إلى أن يتريت في خطرا. من مواق 
أقامه؛ وإلى الدرجة الغي جملتته .لا يمرب عن آرائنه 
الخاصة: بما فيها تلك التي نسائد رأي الدولة المرحدية 
نقسهاء إلا يمد تقلييها على كانة الوجوه بل ومشغها 
واجترازها إن صح التعبيرء حتى إذا أعرب فبالقورية 
اءات الخفية» وجعلته أيضا لا يهاجم أعداءه كما كان 
يداريهم ويمالثهم أحيانا ولو إلى حين. 


و 


يقعل» وإتما أصبح 
وقد ظهر هذا التريت من ابن حبوس بخصوص موقفين 
أثنين معينين. 


الأول : ني قصيدته اللامية التي مدح بها عييد 
النومن قداة.عزمه على العبور إلى الأتفلسن» قفد قن ابن 
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حبوس قصيدته تلك جل آراء الموحدين السياسية والد. 
بما قيها العقيدة الشيعية الإسماعلية والمهدوية المعصومة. 
ولكته - وهو يتشاول هذه الآراء - 
ويشير ولا يبين وهذه اللامية هي التي 
بلع اران يدم اما 
وتعلمت 
وكنمنة إن نحن ونا فاب 
وجد الفداية صورة تشكلا 
بغليفة البمندي سيندتا افتتلق 
نك سدم معدي سسكا 
مرك عن البنافة سنا 
قد كان خاطرهاأكل وجلا 
كن ضير النقوك قينا ننانلة 
كني و نتن بنط وحتسي 
وي عم اللي أيدك كيه 
سا هي ا 
وانيت عضرت لله التمتخدس“ ترق 
قنإذا لني أبصرت لن يتخيلا 
ووقتك ونطنمالله فوجسقته 
حرك ةعم من المككايق ينك 
تلكرككدي 
مايا سع'لزياتة كار رآنا 
سقراط سرت ]تلم اليج انه 
وبصت يالطوبي يفيبق حوله رأ 
ني البمسالي ؛ مجملا. وبفمسلآ 
الم ألشق منتتا أو متاق ححا 
وتمكتائلا مواقي 
والكل في علم الإبام مقصر 
الت 
واتزك تكفاظا والوفبوه يسوقها 
حستقا وبعيان الغطرب ونلا 
ينو يها لأف بتار تلق 
باصت يصاصر 


اإخمطه تكدلا 


اجا 


وملا 


والحسق بحشرنه السنية واستمسع 
للقولء واحدر ويك أن تتقولا 
تتهسا كسال السدين والدنيا مما 


وأما الموقف الثاني 
حبوس» وظهر فيه وعيه وتضجه فيو موقفه من الوزير اين 
عطية كات دولة المرايطين الذي لم تكن الغلاقئات بينهما. 
ولا حسنة: تقد خدمت الظروف بوجه ما ابن عطية. 
حين القت به إثر استيلاء الموحدين على مراكش؛ في قرقة 
الرماة المنيحيمن النذين كنانوا يومشق فني جين المراء 
يطاردوت أحدد الثوار الخارجين على الدولةه وإذ اعتا 

الموحدي الظافر لمن يراسل الخليفة ِ 


التصر تقدم ابن عطية الذي كان يتخقى في ثيناب جتندي 
بسيط للقيام بتلك المهسة. وسا أن بلغ كتايه عبد التؤمن 
لب ا غداألً جر بساحم عيل عليه فكان 
نلك سيبنا قي د 


- أي ابن عطية ‏ من جديه سلم 


عن طرق الوصول ارتأى - يدل المشاوأة. والضدام والمواجهمة 
والخصام ‏ أن يمدح ابن عطية وأن .يحاول الا: 
وهكنا تراه يحبر قصيدا مطولا في الرجل مطلمه.. . 
الاازارمن آم الغشيق خف -الفتنا 

ومن دوتفاالبيداء يغفق آلا ؟ 
ومن ضبن أبيات هذه القصيدة قوله 
,وير العلى عدي .من القول ققتلة. 

بزيتساقي دحك وارتجسالهسا 
ومنا كنك أعقن مده الدعران أرئ 

تيدبي الديارأتم ججياليسا 


حك الت 
ومما يدل على أن مدح اين حبوس لابن عطيية لم 
يكن وليد عاطغة ضادقة ولا مجرد تمبير عن إعجاب بكفا. 
الرجل لسراعه إلى تلبية رغبة عبد المومن في النيل من لين 
عطية وهجره وإبراز ما يجمل تنكيل عبد المومن به مبررا 
منبولا غداة تكبه وقرار إمدامه. فقند أسرع إلى تلبية ما 


506 


الديه ما قد نبيه آزمة أخلاقية تبلورت في آثازه الشعري 
التي تناولت علاقاته بالشاس والزمان ,وما قروه من اليأ 
من صلاحهماء بل واليألى حتى من مهنة الأدب والشعرء فقد 

إلى الدعرة إلى أن لاجدوى من وراء 
ال بالأدب والشمر. 


ومن شعر ابن حيوس الذي قال في فتزة اقصاله عن 
يلظ المزابظين, ذاما فيه النان والزمان, وخنانا فيه - في 
تقس الوقت - على الرضى بالواقع في حدود ما بأمر به 
ولا يتجافى والشيم الإنانية والكرامة النفسينة» هله 


رة الطرف تي وهاي التفيرا 
د 


اقرب عسير 


واريسسل تلو كك طلورا خيلا 
وطسورا وطسورا ديورا 


فسا التحسل تحتمن وهنا 


ل الاقم ةتس تحرزيرا 


وذو العجن يرضع ديا حهدورا 


وذو العم يوه نا درورا 


أما عن ذمه الشعر وكيف كسدت سوقه فتقف له من بين سآ 
شف على هته الأثيات : 


لطر الرقوعا 
وإذا استيقظ غهم قرم ودت هجوعا 
عيك لا هزا ؟ ل تقتض العضوعا 5 
ترقى سريعاء قترديت ريا 


ياغ 


ريما امظاه بات غيغناء واتطدت جوعا 
ولقند غال حبيياء منبك صا راع صريما 


الأخير تورية: حيت أراذ ب[خبيب) أيا 


0 
تمام الطالي. أراد بإضريع) مسلم بن الوليد صريع الغواني. 
إلى الدضرة إلى 
رنض فكرة الأخلاق إطلاقاء وإلى منافلة الناس بمثل 
تفاتهم ومرآئهم فلدمع قطمته هذه التي ضنها زفرته تلك 
ووشمها اننا للتعامل بالمثل يقول 2 
أفقذ لتاكيك ما 
واه عاشي سك مي 
وتمسع للسورق فرقيا 
معالنافناك أو كسا 


وند أفقت به هته الأزمة الأخلاق 


عوه تك 
ال ب ةن 
ا اصصطا 
ك انتج 
دوعد في 
ويكحتبر ميري 
9 الآخرين ١‏ 
وكائرين يدب لك الف 
راو اخرض كفنا خرا 


ولا تعتب عليه ولوظفرت يه لما خلضا 
وسوء.ظنا بكل أخ: يفاك الثنا خضضا. 


وغن لذا الزمان إذا انتثى؛ وازمر إِذا رقصا 
ومن تهد الخطرب, وعاش مثلي يشرح القصصا 
وتحب أن انختم هذه المختازات الشعرية لابن خبوس 
بقطعته الني عنونها صاحب الاعلام ب(الاعتبارات) على أن 
نختار متها بالغصوص الأبيات التالية : 
قد غروض خامة عبرة, وإقا يعتبر العنافقل 
يذكر بالكوتين من جدة» ومن جحمء ذكرها حابل 
يعرض افموةجا. من ذاء وذا. ثوتبه الفاضل 


فيه الشقناء الذي يشقى منه السام الساسل 
ني لزه من جره تنزول ولا أنه زافسل 
يا ساحيي والجند لي غيتة: ولينن عن أعتحاي الحازل 
من ظلبان» فيادر يناه من قبل أن يقتصدا الحايل 
ساحلء. قنا ترى إن بجر السائعل © 


بجر سافعا عه 
حي لأسي البق حيلم يواه 


آثار ابن. يوس .ومن ميات المجالات التي ارتادها حسب 
ما بأيدينا من مراجع مما كان يشقل باله وبال معاصريهه 
وهي في جملتهما تبين إلى أي مدى استطاع صاحبها أن 
يتهمغي تصوير احتمادائه الخاضة ورؤاهالمجتبي تصويرا 
بالكلفة السعفة» وهي يتالغالي ‏ من حي أسلويهاً 
وتعابيرها - تين مدى.صدق كلفة اين الأبار) قي حين قال 
عنه:: (إنه كان عنالنا محققناء وشاعرا مقلقنا ‏ أي بالنطر 
لقراء عصره قطعا ‏ يتقدم أهل زمأنه؛ ويوقف على جودة 


شعره من ديواتة): 


وقنال:فيه عبد الواحد المزاكغي صاحب الممجب : 
(وكلمته قد تكون أصايت الننى قي وصف طريقة تناول 
إنه كان ينحت على إتحو طريقة محمد اين هاتىة 
الأندلسي .في قصد الألغاط الرائعة, والقماقع المهوأة, وإنشار 
تقر إلا أن محميا بن عبائية كان اجو ينه طيماء 
وأحلى مهبيعا). 


ولكن إذا كسان اين هائئ حصورة مصغرة من أ 
الليب النتبي من عيث الألناظ وريما حتى.القوالب - 
دون المماني كلها طيما ‏ ختى درج الداس على تسبيعة 
بيعنبي المغرب فإن اتهامنشاعزنا اين حبوس ‏ وقد ححاول 
أن يكبون أسند رواد المدرسة المتليثية إن صح التعبير - 
بالسطو الستسسد على شمر زيم السدرسة نعني (المتتبي) - 
كما يحاول اتهامه يذلك الأستاة ابن تناويت التطواني قيه 
أي فى ها الاتهام اله تتنائل عم المحنا إليه مرارا عن 'فكرة 
التمليد للشرق والأتدلى لدى أجدادنا المغاربة وريما حتى. 
اليوم حيث يقلد الشبان خطوات الشرق ذلك أن أجدادنا 
كانوا يعتبرون عنا التقليد أنمى ما يتمناه الشاعر الناجج. 
على أننا لا نستبعد توارد الخواطر كما قند يقع الحاقر على 
السافر ‏ كما يقول المشل العربي - أو على حد تغبير 
العتبي لفسه؛ حين جوبه بأنه قند يكون سطا على يعض 
معاني من سبقوه: من الشعراء.. 


كما أندا لا ستبعد كذلك الاقتياس الذي هو في 
عرف أولكك القوم مشروع وات يكن تفاقل اليعض عن 
التنصيض عليه مخل يأمانة الرسالة الأدبية. 


- 


ونهما يكن, قإن إنكار حسنات ابن جبوس غيء لا 
يكن تعيلنه أورحشه. وإن من أبرزها خلو شعره مق 
الزخرف والتصنيع تبما لبساطة الحياة في عصره؛ ومن 
حسنانه أيضا دنق عاطفته الجياشة بالمعطيات الحية التي 
تمس القلب في رنقء وتدفدغ الغلجات في همسء 


العقل بما فيه الكفاية وأخيرا هذا الجرس الموسيق, 
الوقع المحبب النغم. الذي يتساوق وصدق الماطقة. وتجافي 
التكلف والإجهاد عذوبته الشائقة» وحلاوته الرائقة. والتي. لا 
يسعتا آنامها إلا أن تقول رحم الله ابن حبوس إن كان 
صورة حية لعصره وزماته. 


وتناغي الأحاسيس وإن يكن ذلك في لقة قند لا تؤثر في قبن عبد الكريم الغواتي 


أكاديستة الملكن المخربكة 5 


نصدركناس” الذيل والتك_ :د » 


سيرك أكاديبية السكة الغريسة السده الأول من مجلدة 
الأكاديميةء. ويفعمل هذا اد على الموشوهات الآنية. 
- إحياه الاجتهاد لمحمد إبراميم الكتائي.. 
- سواتع وخواط. في حلول مشكلات الماء وانتفدية وقزابيد السكانة 
النحند يهجة الأثرهد 
- تجارب جف ممينها ؛ الليبرقية والاشتراكية لحمد عزيز الحبابي. 
لقصو وندميه في تدزيز النحة ويندفهنا تيد التريي 
الخطابي. 
رحلة ابن رشيدء تاريخ حافل للثقاقة والقكر في القرن السايع اليد 
الكريم غلاب. 
الفافو الوشعي لكو 
مغهوم الجدل في تقاليد الذكر النربي السسمد علال سيناس.. 
- تاريخ البيسوقنو بين مره وجفرافيتها لجان بيرنارد. 
لإبباع التنشولوعي والقيم الانسانية للميدي المتجرة: 
- كنا يشعمل المدد على ثقاط الأكاديبية: ريخطاب امتقيال السيد أخمد ساقي البجاني للسيد الحاج تحسد نا حتيتي وتأبين 
السرحوم أمسه الطيبي بلهيسة. 
هنا وكات الأكاديمية قد أسدرت الصدد الانتشاحي وهو وقائقي: كسا أسمرت وقاقع شدوة “الأرسات الروسية والتكرية في 
عاليةا السعامم » الما والتقذية وتزايد السكالته: القم الأأول. 


أما كناب تالديل والتكملةه لابن عبد النلك المراكايء ققد أسدرت الأكاديمية السفر لثمن منه في نميه الأول والشاتي: وض 
2 الأسعلا محمد بنشريفة عشر الأكاديمية. 


خاكرن. 


وقد خسسس ابن عبد المللد هنا افر لتراجم الأعلام النغاربة. والكتاب غني بالمواد النافعة لدارسي عسر الموحدين وغيره, 
وحن الكعاب تعر لأول مرة.. 
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همل 


ايتاذ امد عبدالسلام البقاق 


عبد من النفكرين النقارية والعريء من الوبط 
بائشا إذا لم فملء وقي أقرب وقعه 


بدأت تتردد في الأشهر الأخيرة سييمات عل 
الجامعي: قتادي حكوهاتها يدأميس ابر اليد العلسي. 
فإن ركب الحضارة الس يع؛ سيقوقنا إلى شير رجطة. 


ومتد قدومي إلى السقرب في أوافل السبمينات وأنا قرع هتا الجرس بحدة. فالبحث, 
العسر يمكن تشبيه بالترجسة الشي أقسل عليها الأوروبيود في اطليطلة) بالأتملس للملوم, 
والنلسنات, والآداب العربية, في ذلك العصر. فبدونها ثانت نتقوم'لأوروبا #التقد 


وإذا كان البحث الملمي يقترن ني أذهاننا بالتكنولوجياء والقيزياء والبيوء 
من الملوم الدقية والجاقة فإنهء في الحقيقة؛ أوسع من ذلك يكثير. 


وفي هنا لمحت الذي جمعه لمجلة (تايم) الأبيريكية فريق من مراسليها بالزلاييات المعمدة. 
وأورديا من المختيرات الطببة, فد البحث اللي يسبر غور مرحلة مجهونة في تطور الكساكن 
البغري: رهي مرحلة السيا السبكر. وهو ميدان يشترك فيه الطب وعلم النفمرء 


را هدك على أن البحث معطي لا يقتصسر على ميدان بعينه؛ بل هو روي لتزو دنا بالإجاابات 
السجيسة عن ملايين الأ-غلة الشي وشيرها التطرر الجضارقي المريع» والتي ليد من معرفتها مسيقناً 
اللسير في الطريق الصواب. وترفير العبذير الاي يسببه العرهد, والارتجال. ولتتمينات المشوائية: 
والانترنشات الخاطئة للناقة ولمال. والجهد البغري في المجضعات النامية. 


قنرة هنة الجبود العلسية التي صرف فبها الكثير من الوقت: والجهد. والسالء. 
بل الآلاف من الجدود المجهولين من العلساه الباحثين الذين ساهموا في الزتياد 


هذا الحقل المجهول. 


السترمر 


ماذا يعرف الرضيع ؟ (1) 

يعرف الأطفال الحديفو الولادة. 
حسب الأبحاث الجديدة: أكثر ما يدرك 
الكثيرون: وفي سن جد مبكرة. 


أولى فريدريلك 


في جميع أنحاء (الولايات المتحدة) والعالم تجري تجارب 
طبية وسلوكية على الأطفال الحديق الولادة. وكل تجربة في 
1 


ولت 


في بجموعها تمثل حلة بح هائلة تستهدف خل لغز من أم 
ألناز حياة الإنان الأساسية الدهشة. رهي «ساذا يمرق 
الأطفال حديثر الولادة حين يخرجون إلى هذا العام ؟ وكيف 
يبدأون في تنظم وإستعمال تلك المملونات أثناء السنة الأوى 
من سياهم لدق لزيقهم ثرو المستقيل التانش **, 

الجواب الأساسي الذي يظهر بوضوح عبر العديد من 
الوسائل هو : أن الأطفال يعرفون أكثر ما كان 
غالبية الناس. فهم يرون أكثره ويسبعون أكثشن ويغهسون 
أكثر. وم مهيأون وراثيا لكنبب صداقة أي باللغ عتم عم. 
وينظوي عن البحيث عل مد لييش التقدات السالبده عن 
كيقية تربية الأطفال. وتعليهم: وعن ماذا في استطاعتهم أن 
يصبحوا حين يكيرون. 

يقول (ويليام كيسين)» أستاذ عم النفس بجامسة (بيل) 
والدارس للأطنال مدة ثلاثين سئة؛ 
الطفل الحاسية للحياة «إنة يلتهم العام ! 
.يقول رائد آخر هو (جيروم كاغان» أستاذ علم النفس 
بجافعة (هارقارد) عن البحوث الجديدة عمذرا : دلا تميقوا 
الآياء: فالرضيع كوميو ترودوده. 

وفعلا تفزع كثيس من الصائلات: وخاصة 


وفوق كل غيء ألا يقلقوا - والاكتشافات الحالية عن م 
يرق الطغل؛ وم يمع وم يعرف في لحظة ولادقه تجعيل 
سسؤرلية والديه تبدو أضخم. زالآم من هذا أن هذه 


الأبريكية عبد 75 أغتطس 1983 


المعلومات الجديدة بدأت تغير نظرة الناس إلى أطفاهم: وتغير 
الطريقة التي يكاموتم ياء وما يتوقعونه منهم. وهذه 
التحولات البطيثة والتي لا تكاد تلاحظه: لا يكن إلا أن 
تعدل من سلوك الأطفال أنفسييب بطرق خفية لا:تلاحظ 
كذلك» وبالنالي تؤثر في شخصياتم حين يكيرون. 

وقد كانت النظرة التقليدية إى الصبا هي التي قنال 
(شكبيا قي وصقه للطفل الحنديث الولا 
بيتقيأ بين ذراعي مربيته !»..وبعد مرور قرن تر 
ذلكء أعلن الفيلسوف (جنان لرك) أننه من الواضح أن عقل 
أن عقل الطدل هر عبارارة عن لوج أبيش بنتظر أن يكنب 
عليه 


وافتهر (ويلع جيس) مزيد من الملاحظات العاليية 
هنا الباب. وكتب في (ميادق عل النفس) سنة 1891 : دان 
الصي الحديث الولادة ياه حبيطه من خلال 
وأننه. وجلده. وأحشائه في :وقت واحده؛ لدرجة أنه يرى 
العال «كخليط عير خائل» .زفي ستة 1964 تقط ظهر في أحد 
كت الطب الدراسية أن الطثل الحديث الولادة المادي لا 
يستطيع تركيز غيئيه فحسب أو أن يستجيب للأصوات فقط: 
يل إن الشعور: كا تعرفه أقد لا يوجد عندمه. 


+ جم م 
مراجمة هنذه الآراء وتسديلهها. يكثرة 
٠‏ وفت هله الأبحاث إلى أن أصيحث صتاعة 
كبرة, فن (غتبر الطفل بعهد ماساتغوسيت للتكنولوجيا) 
إلى (مركز بحوث الأطفال بجامعة تكساس) إلى اختتير دراسة 
الطفل) بجاممة الاليفورنيا بلوس انجليى) تكاد لا توجد 
جامعة كبرى دون أن تكون لها فرق من الباحتين يتقبو 
اعت عند دراسات ادراك 
سينا 
ذكره العام نسي (ريتشارد عيلد) من 9:7 (نعيد 
ماساتشوسيتس للتيكنولوجيا) وقد استع مؤقر خباء ممدينة 
(امستين) إلى أكثر من 200 بحت تتراوح بين مالاتتقتال بين 
النوم واليقظة ومراج الطفل» وين «عدم:تناسق اليين 
واليسار للوظائف العصبية عند حديق الولادة- هذه 
الأيحاث الكثيرة'لا تسل من التحدي فالياحثون في عد من 


ويسيرون غور الأطفال. وقد نضا 


الطفل ثلاث مرات في السشوات الس الآ: 


هف 


المينادين يحاريون من أجل اختضاصاتم. فأظياء النفس 
يتتلقؤن كثيرا في آرائهم عن أطباء الأعصاب. والرأي في كثير 


من الحالات شخصيء كا أن الأطفال يختلقون كأنداف الثلج. 
وقد بدأ البحث يرجع تدريجيا إلى الوراه من الطفولة 
بل وحتى إلى ما قبل الولادةء 


رتسي: مثلا سماعة إلى رحم امرأة على 
وشك الوشعء وجل ما كان يمعه الجنين» فكان عبنارة عن 

غرة العدة والأمساء. وأضوات الأم 
بها مكتومة. ولكن يكن تبيزها. ومن بعيد كانت تنيع 


والمائق البين الذي ). 
ن اكلام 


أخر البحث العابي حول الرضع هو 
يستطبيمون التمبير مما رأوا أو 


ويفكرون أقل. ولكن ذلك الاعتقناد كان مبنيا أساسا سَّ 
تذكر الكبار التنامض ناضيهم. وح سنة 1950 ل تكن إل 
ند ةئليلة من هلساء النفس يبحتون عن طرق غبرينة 
الاكنشاف ما يمكن أن يتعامه الرضيع ونند توصل عالم النفس 
(روبيرت فائزء سنة 1959: إلى كشف هام بين فيسه أن 
افتان الرضيم بالأفياء الجديية يكن تمويله 1 عل 
الكلام الصامت, ولاحظ (ذ 
كانوا يحركون عيرهم, حين م 
اما كائوا ينظرون إليه. وا 
تجاربه أن الطغل إذا خم بين لوجين قانهمتتنار لوح 
الشطرئج على اللوج العادي ذي اللون الواحد, ولوح الرماية 
التعدد الدوائر على ذي الخطوط العادية» وعلى العموم» يفضل 
العقد على البسيط. يقول (مايكل لويس) من جامعة 
(ووتجرز) : «من مثل هذه اللاحظات الأولية ترعرعت تنالج 
ذات أهمية مرعبة». 

.وما أن اكتشف العلماء الطريقنة الأساسية حت أتفتج 
أمامهم عام كامل من الأيساث التي لم تجرب من قبل قبفضل 
التكتولرجية الجديدة أمكن ابتكار اختيارات كالت ستحيلة 
قبل ذلك بجيل واحد. قفلى المستوى الابتدائي جددا يكن 
جهاز الفيديو عاماء النفس من تسجيل تلوي الطفلء وبين 
أنه غاليا ما يتحرك على إيقناع صوت أمه. وعلى المستوىا 
الأشد تعقيداء يستطيع الجراحون عستشقى (يرينتس للنساه) 
بشيكاغو أن يشخصوا مرض الهيدر وسيقالوس فالعطمع ددر 


امرض يصيب الخ من سوائل الخ والغمود التقرني). 
في الجنين» اك د أنبربا من البلانتيك في رحم 
الأم م قي رأس اجنين لامتصاص قائض السائل دالخل دفاغه. 

يسترشدون في هده الستحدثات التكدولوجية بذلك الجهماز 


يحب المرات التي هص فيها الرشيع من املق 


الأحاسيكن 


وأول منطقة اجتنيت عندا من الباخثين بهي أحاسيس 


الطفل الحديث الولادة التي كان يمتقد أها لا قثل إلا رغبة 
الجائع في الطعام. وقد أظيرت الاختبارات النتظمة سرعة 
أن الطقل لا يدرك أشياء » يل وله اختيارات 
مقيزة في كل شيه. 

حاسة الذوق : 


وقد اكتقف.عسالم القؤياء السبية 
ال#لوهادنةزاددمنم85) (جاكوب ماين أن الوليد الذي لا 
يزيد سنه عن أثنى عشرة ساعة» والذي م يذق بعد حليب. 
أمهء يقرغر بحبو رحين تتوضع قطرة من ماء السكر على 
طرف لسانهء ويكثر من قطرة ليون. ومن الأسرار الغامضة, 
أن الوليد الجديد يبتم بابتهاج كبير حيها تلوح بليقنة 
مشبعة يقطير الموز تحت أننه. ويحتج ضد.رائحة البيض. 
التعفن. وهناك روائح أخرى معروفة عتبد الرضع بأها 
[طيبة) مثل رائحة الفلائيلا: وأخرى بأها (خبيشهاء شل 
رائحة الآرييان. 


ار 
ويخرج الوليد من ظامات الرحم بأحاسيس يصرية 
.ويمكن تصنيف قراه البصربة يأنها 20 على 500 أي 
أعى», ؟! عبر عن ذلك أحد الخبراء؛ إلا أن اليصر 
يتطور عند بسرعة. الحديثو الولادة ييدأون بالنظر إلى 
امستكشفين لما. وجتى حين تتطفئ الأضواء, 
؟ا تظهر آلات التصوير الليلية؛ ينشح الطفل عينيه على 
عضراميها ليسجر في انتكشاقه نميط. وحين يبلغ ننه مائيية 


أسابيع قإنه يستطيع التبيز: بين أحجام الأقياء والأنوان: 
(مقضلا بشكل عام الأحمرثم الأزرق) وني جاية شهره الشالث؛ 
يبدأ قي كب الإبصار الجسم عامدعداة (أو انجا. 

واختبار هذه التضورات يكن أن يكون تعقندا. 
في عتتبر الطقل (تعهد التكنولوجيا بماساتشوستس 14.15 
برمج خريج جامعة طوكيو (ثينى ثيوجو) عقلا 
كتروقيا ليعرف.منا إا كان الول واه البالغ 


2 
ستيمج نليلا. وكان النعل الإليكتروقي يفل اتبفاج 
إذا انتطاع (ويتي) أن يرى. 
استطاع (سهوجواء وهو 
سمتلت الجهناق أن يرى عيتييه نتحركان. وأغلب. الأطفال 
كثرا ستعيون الركة بسهولة.. 
ورغ أن قية هذه التهارب مقصورة على ثئة خخاصةء 
فإن في إمكانها أن. تون نلتاأميةماتة توتئفة .قبعض 
الأطفال يعانون من أمراض العيون مشل السد أو اعتام العين» 
واللابؤرية. «نناه«ع81, (وهو مرش يصيب الدسة 
وينيها من بوأرة الأشعة) والحوله وكل هذه أمراض أصبحت 
تستقيد من العلاج البكر بشكل لم يكن مكنا من قبل. 
وليس أفل أمميّة نا أظهره البحث الجديد من أن شعف البضر 
قد يوي تلك الأطراف السريعة الهو من الدماغ والقي تعيند 
على المعلومات البصرية. وقد يتحول ذلك الضرر إلى عطب 
دام لبخ إذا لم يغالخ. مبكرا. 


خانة التمع : 


وعلافنا للعينين» فإن أذن الطفل تبدأ عملها قبل أن 
يوله قالوليد يأتي مزوذا بجهاز كامل من الإنتجايات 
السيعية. وقد أثبتت الاختيازات: منذ الستينات: أن الأطفال 
الرضع ينامون في مدة أقمر على تسجيلات أضوات نيض 
القلب البشريه أو أي ضرت إيقا: 
الدراسات الحديثة أن الرضيع في وقت ولادته. يفضل أصوات 
الإناث؛ وأنه بعد أسابيع قليلة: يستطيع ييز ضوت أمه. 

كثير من الأمسات يفتفين أن يستظغن فهم أنواع 
عتلفة من بكاء صعارهن (وقند أثيت اختبار عبري مراقب 
متة 1973 أبن لا يستطمن ذلك) وأبن يعتقدن جازمات 


به. كأ بينت بع 


أن يامكان صفارهن فيم كقناتين ومساهن. وربها كان قلنك 
صحيحا. ورم أن الأطفالء عادة لا يستطيعون قول أي 
شيء واضح أو متقن قبل يلوغ السنة الأولى» ققد أن 
النفسائي (بيتر اهاس) من جامعة (يرون) أن صغارا لم يتعد 
عرم أشهر أمكنهم التبيز بين الأصوات في أي لغة تقرييا 
دانم ملكون ضدرة عالية» على تصتيف الأمواث في درجبات 
تلفة. يتول (قاس) بإن الل يعرف بالفسل نوع 
با الاتصال» ريقول + «أنا لم أنمع أبدا 


الذكام : 


ذكاء الظفل ولبير من ذلك اكنشاف 
الذكاء يبدأ عمله قبل توفر اللغة كأداة بمدة طويلة. وقد كان 
العنصر الأساسي في هذا الإكنشاف فو عحاولة الطقل تقليد 
حركات وجه أمه؛ وقد صصح (جات بياجيت). العام النفسائقي 
السويري الشهير الذي ارتاد هذا لليدان بدراسات إضاقية 
عن أطقاله الثلاثةء أن ذلك التقليد لحركات الوجه يبدأ فقط 
بين حوالي الشهر الشامن والشائي عشى وقبل ذلك لا يكترن 
لفل رده لع وجي كيو روج نهد 

وقد ذهبت (أولغا - ماراطوس): وهي طالبة يونانية 
كانت تجري تخارب على ارش سيد م نبعة أنايع انيل مايه 


التحدي الوجه لنظريته».وقال ‏ 

«أعتفقد أن لك عل وقسح 4 ول يتش بحخث 
(ماراتوس): لذلك ذهب الفضل في هذا الكقف؛ يالندرجة 
الأولى» إلى عالمين نفساتيين شابين يدرسان الآن مجامعة 
(واغنطن) وهما ل(اندرو مبلتزوف) وام. كيث مور). وقد 
بينت أبحائها الني نشرت سنة:1975 أن ضبيانا لا تتجاول 


حىف 


أعبارم اثنى عشر يرما ينتطيسون تتا 
السنتهم. وأوضح (ميلتزوف] ولمور) أن المبى إذا كانت في 'فه 
ارضاعة تمثمه من الكبانة غاله يتذكر ما كان يزيد أن 
يفمل. وحين نتزع الرضاعة من فهء فيإنه يترج لسانه في 
الخال 


وقد أثارت تارب إميلتزوف] وامور) كثيرا عن 
الشكول ما جملهها يعبداا ياتقنان أكثر سنة 1981: مزيلين 
كل تموش. ومستصلين أطفالا أصقر سنا. ويذكر (ملتزوف) 
أهم أخذوا طفلا يمد ميلاده بخمس وأربعين 
يزال عالقا بشعره. ويقول «مسلنا: واختبرناه: فوجدنا أنه 
حت الحديثي الول 

وقد أثبتت هذه التجارب قدرة الطفل البكرة جدا 
على ها يميه عناء القن «بالإدراك الغربلي 
التبادله (وملاصمدمة لدي نهة) ومعناه المع بين إدراك 
اطين عنتلفين: وفي هده الحالة : النظر:. وحركة 


الس عشرة إلى المشرين 
١‏ يج ل لوك العامة سرقة 


وقد تايع (ملتزوف) استكشانه «للإدراك الشرطي 
التعادل؛ بتجارب عتتلفة على النظر والمس. فاعطي 
رضاعات عادية لجماعة من الرضع الدين تبلغ أمارمم شهرا 
واحداء ورضاعات أخرى عليها نتوه جماعة أخرى. رجفلهم 
ينظرون إلى أشكال الخلنتين» فكانت النتيجة أنم بنظرون إف 
الحاسات ذات النتوء الني لمسرها. «وجساعدة أستاذة النطق 
(بعربشياكوهل) وسع تجاريه لتثيل اللفة فعرض الياحشان 
على الأطفال شريطين لوجوه تقول «آه؛ و«أي»؛ وبعد ذلك 
وضعا بين الصورتين مكبر صوت يستطيع اصدار كل من 
الصوتين وقد تظر الأطفال باسترار إلى 1 
يناسب الصوت. ويعلق (ميلتزوف) قأئلا : «ويعي 
الأطفال يستطيعون كشف العملاقة بين حركات الغمء 
والأصوات التي ينمعوتبا. فهم: أساساء قراء شفادمر 

وق الرمت الذي ببدأ فيه الرشيع يكتسب هذه القدرة 
الأولية على التفكير فإئه يكتب قدرة هامة على التمرق 
على الذرجات والطبقنات::وكن الإمتغاه: سالدا بأن هذه 


إذ كيف يمكن قييز ما لااإنم له ؟ - ولكن 
دان الأطفال يستطيمون تنظيم اللكررات دون كلسة 
تذكر. رقد عرط انية (اليزابيت صييلك]. من 
اممة (بانسيلقائي)» على أطلفال أعمارم أربمة أشهر شريطين 
اتبدونيهما تقنزان وتدوران فوق سطح بطرق مختلفة» 
يساحب كلامتها سوت يلائقه. 

ويمد ذلك انستهم صرتا رادا من السوتين..فكان 
باستطاعة الأطفال أن يزاوجوا «الفيل» بصوته الصحيح. ومن 
القدزة التييزية العالية للطفل على تقزير ما يقشى .مع ماذاز 
استتبطت (صييلك) أن الأطفال يولدون بقدرة غريزية على 
تقس تماريم إلى طبقات. وقالت مسن الواضح: أنه لكي 
فهم أي عيء يواجهكء لابد من أن تكون لك بعض 
التصورات عن العالء وأملنا آن تتعم شيا .عن تلك 
التصورات الأولى». 

وثة لغزء فالرضيع يبدي براعات؛ وبأقي بأهمال 
يكررها عدة مرات» تبدو لا أساس لما في تخربته السايقة: 
.وهذه أمثلة على ذلك 

إنرادلي فيج» سته.11 شهرا ونصفنه يقعد على مائدة 
زُجاج في عختبر دراسة الطفل مجامعة (كاليفورتيا بلوس 
انجلن). تناديه أمه من جانب المائدة الآخر على بعد ستنة 
ال ومن ذلك الجانب يسقط الغطاء القباش تحت الزجاج 
الأرض ليو الرضيع أنه سيققط بضمة أقدام إلى 
رض إذا فمل ما تطلبه منه أمه. وفي شهره الثامن. ركذلك 
يتجاهل (برادلي) الخطر الوشي» ويحبو عبر المائدة. 
أن للان .وق كيو 1 ونمله عنانته يرق أن ينلد 
حت وأمه تلوح له يلعبة لإغرائه: وتقول المالمة النفسانية 
لإنائسي رييدن) هه الاستجابة ليست مرتيطة 
يتجارب سايقة مرت بهء ولكثنا وجدنا أها مرنيطة يالسن 
التي بدأ قيها الطفل يحبو. وتحن تحاول أن تمرف لمافاه. 

وي (مركزها «رقارهه للدرلسات الإدراكية). ووجه 
أعمارهم عن أسبوعين يكميات (وأحيانا بظل 
) أغذت تسرك نموم بيطه. وحين بدا أنها 
ستضرهم أظهروا ما يميه علاء النفس ب عقط. قوي لرد مل 
قند استداروا وتلوواء. وساولوا تجنب الت 
تجربة لمم تجملهم يمتقدون أن الشيء المقترب منهم 
من الطفل 


أطتال 


ل[ 


أيم 
سيضرهم. وحين يقترب المكنب أو ظله 


مائلة يحيث يبدو أنه سيخطئهم: يتايع المغار حركته 
.بأعينهم دون أن تبدو عليهم علاثم 

:وتقول عالمة النفس (جين فلائرى جاكسون): «مهارة 
الأطفال الفائقة في التتبؤ سار المكعب المتحرك مدهشة. 
وأكثر منها رغبتهم في تفادي أشياء في طريق الاصطدام بيم». 

وف جامعة (اديره) يجري (باور) وشركازه حوالي ألف. 
تجربة كل سنة عن قندرات الطفل التعددة. ومن ادعاءاتهم 
الدهشة أن الرضع يستطيعون معرفة جنس صقار آخرين 
بالنظر إليهم. وأهم ينضلون النظر إلى من مم من حنسهم. 
وصور إباور) شريطا لطفلة وطقل يقومان بحركات متعددة» 
ويعد ذلك حذف من القيلم كل علامات الجنس الواضحة. بل 
وألبين الواحد ملايس الآخر يحيث صعب على بعض الكبار 
أن ميزوا بينها. ولكن غيشا ما قي حركة الصغيرين جل 
جاعة من الأطفال أعارم ثلاثئة عشر ثهرا يميزون بين الولد 
والبتت. ومسا يزال باورا يمساول أن يعرف كيف يقعدرن 
ذلك 

وكيف يفعل الأطفال ما يتطون ييقئ ديكا بالغ 
التعقيد. ويعتقسد بعض النظريين: مشل إطوماس قيرقي) 
الطبيب النفناني الكندي الذي ألف كتاب (سَرَحي 
الصي يندأ يتعلم أناط السلرك وهو ما ال قي 
الرحم. وأغلب الخبراة. على أي حال. يفترضون أن «الجيدات» 
(بدور الوراثة) تحمل معلومات كان يمشاجها الإنان الأول 
مقاوسة النناء. ويتضن ما يدعى برد فمل (مورو (2)) اللا 
إرادي الذي يجمل المولود بد يديه بحركة يائسة للإمساك 
كوء دما كلا لضن ابد متتخبيلة. يكيو تزجنا سق العف 
غبيه بوجود القرود في فجر الزسان. يقول الوبس لييسيت)» 
مدير (مركز دراسات الطفئل بجامعة براون/». وأحد زواد 


الاتصال بالآخرين» وحاية نفسه من الؤثرا 

ومن أشد العناصر شذرذا في نمو الأطفال. هي أنيم 
يفقندون بسريعة الهنارات التي :ولندوا عا خالطفل الحديث 
الولادة إذا أرقفته على حائدة مرقوعا من يديه فإنه يستطيع 
الشي تتريبا. وإذا أدخلته في جفنة ماغه انه يقوم بمحاولات 


3) ثسية إلى الموك الامالي (لرثنت مورو) (3074- 10961 


مدهعة للسباحة. وهذه القندرات ثتلاشى داغل شهور قليلة, 
رتنس الشيء يحدث للسارات النقلية التي لا تستعمل, 


أوشح العالدإن الننسانيان (جانيت ويركر) من جامصة 
(داموزي اليفاكس)؛ وار. 


ارد نيزا من جامعة (كولومييا 


فالأطفال الياباتيون» مثلا؛ ليست لهم مشكلة في نطق خرف 
«اللام ؟ لأبائهم. 


أغلب الخراء اليو, يتعقدون أن الطفل يولد بمده من 
ردود الفمل التي يموشها تدرينيا «السلوك اللحائي لفعنمه©. 
>8 الفروض من لجاء عقه البريع الى وينتقند 
إلييسيت) من جامعة (براون) أن قترة «فوشى أو تشويش». 
أثناء هده الفترة. قد تكون عنصرا هاما في «ؤفيات 
الهده التي تحدث بشكل غامض أثناء السنة الأوكى. والضراع. 
للهروب من الاختاق بقاش الفراش؛ المعروف ب «رد قعل 
الانسباد التنضي». +820 دنتسناه0 ددهت ويه يأق آليا 
عند لليلاد» ولكن يجب تعامه بعد ذلك. ويقول (لييسيت) ‏ 
«وتقع قنة التشريش بالضبط في الفترة الني يكن أن محدث 
قيماء وقاة المد حيث لا يعرف الرضيع هل يستجيب أو 
يتعلم #الااصودع 080006 ولنقرض أن طنلا وقع في 
وضع شاذ حيث يكون فقند رد الفمل الفريزيه وم يكتسب 
بعد العرفة اسلوكبة التي تأني لتمويض رد الفعل القريزفد 
«فاذا يحدثه ويأمل اليبسيت) أن يصم اختيارا خاصا 
للتغرف على أواكك الأطفال القلائل ال 
الخطن. 

وكل تخربة على أي نوع من المشاكل تدل على أن هناك 


قد يتعرضون 


رقنا 
ماخل 
بيت الأطفال أن يفحص أعصابه وقد طبق تلامذة 
(ارتولد غيسل) يجامعة (يبل) هده الطريقة على جميع مراحل 
الطفولة. وتقول آخر طبعة من كتاب (سلوك الطفل) (العهد 
غيسا) + «إن الطفل يخرج من بيته هاما على وجهه؛ فيتييه 


حت 


في الرابعة من عمره؛ ويطالب بركوب دراجته في الشارع في 
السنة الناء 


وجيع التصحاه ينصحون الآبَاء بألا يأغذرا هذه 
التقبيات مأخذ الجد الكبيي ويبدا طبيب الأطفال (بيقي 
ن) الذي أصدر حديثا الطبعة المنقحة لكنابه الرائج 
(الأطفال. والأمهات) بالتصريح :»هناك من التنوعات 
في أفاط الأطفال الحديثي الولادة 
اطفال». ورغ ذنك قبر الطغل أثناء || 
كثيرا من نو القرد أ حتى الفيل» ومع ذلك فهو من الروعة - 
من الاستلقاء على ظهره إلى أول حبسو على الأرض؛ إلى 
الخطوات الضطربة الأول حول مائدة الطبخ ‏ لدرجة أن 
يتعلم كل إتجاز 


مهارات وإدراكات متتوعة, ولي الاختلاط بالآخرين. فسد 
بلوغه الشهرين: مشلاء يقضي الطفل رقنا أطول رهو 
مستيقظ؛ ويبشم كثيراء ويحسلق بافتتان في اكتشافه 
الجديد : يده ! وعد بلوغه الشهر الشامن يكتب الطفل 
الإحساس المام بهويته الفردية العزولة عن الآخرين: بل 
وحتى مبا دعاه (يياجيت) ب عدرام الشيء», وهو إدراك أن 
عيئا ما إذا اتنى عن بره ما بزال موجودا. ويبدأ اللفل 
في اكتساب الشوف من الغرباء ومن افتراقه عن والديه. وعد 
بلوغه العام. السن الذهبية. يبدأ الطلفل يتكلم وش ويعرف 
أن السام كله يننظرء ليكتغمه. فأعيانا يتلق الطنئل 
بكرسيه ويلوح علعقة في قبشعه. ويلقى برأسه إلى اخلف. 
ويصيح ,فى ان 

هذه التجزات الجسدية والاجتاعية معروفة من 
القدم ؛ قأية أم تستطيع أن تزاها في طفلها. ولكن ما يرز 
الملاء هو أن البو العقلي لسار يمكن أن يكون مبكرا. 
وبكيرا بنفس درجة قموه اليدق. وبري المالم الننساقم 
رديت كوبر)ء من جاسة (جنوب ولاية تكساس). تججارب 
على صغار في شهرهم الماش والشاني مشر لمعرفة قدرتم 3 
النعرف على الأرقام الختلفة. وقند وجد أم يستطيسون أن 

يصلوا إلى التعرف على الأرقام من واحد إلى أريعة «أما فوق 


5 رشد 


رقي «ثلاثة» وخسة» ولكن الفرق بين «أريعة» وخسة» 
يحيوم. 

والفكرة القائلة بآن الأطفال الرضع يستطيعون التعللء 
عرضت الآباء الطموحين للاغراه منذ قرون. قفي ستنه 
الثالشة؛ تعم (جان ستبوارت ميل) اللفة اليونانية: وكآن 
(موقارت) يعزف على المابسيكوره. رالإثثنان عليها والذاهما 
الطموحاث. والبوم؛ تستقبل بعض مدارس الحضانة الرانية 


(يتويورك) أطقالا في الشانية من عبرم (يكلف ذلك آباءمم 
المتطلعين 1200 دولارا في النة لقبوهم لفترتين نين 
في الأسبوع) وأكثر من هذا ان طلبات الإنخراط تفوق عدد 
الأماكن الفارغة بخسة لواحد. 

والتقليمة تنتشر فؤسسة (جهبوري): الني بدأت تعمل 
عشذ سيع سنوات إبسان ماطيو) (بكالينورنيا) قللك الآن 
واحدا رستين فرعا في أريع عشرة ولاية تدم اللعب الثربوي 
لحوالي عشرة آلاف طفل. ويقول متشور بن متقسورات 
(جمبوري) بإن تعل القراءة بيدا عند الولادة». ودروين 
الأربع دولارات في أغلبها بدنية» وتتراوج ما بين تمارين 
رياضية صغيرة لليتدئين وحركات ملعبية لن يلغوا من 
الرابعة؛ وتقول مؤسسة (جمبورى» (جون يارتز) : «نحاول 
ايجاد بيئة» امتفال للأطفال لوضعهم في ماقف يستطيعون 
السيطرة عليها», 
وق الميسدان التزبوي الحش. حنتاك مؤسة في 
(نيلاهيلفيا| تدمى إمعيد الطضل الأفضل)؛ وهي تعطي 
درويا تا 
وتدعي المدرسة حلى وجه التحديد. أن آياء الأطفال كتنهم 
أن يتعليوا في بحر أسبوع واححد من التندويب الركز (بأجر 
قدره 300 دولار) كيف يعلبون صقارهم السباحة؛ والقراءةة. 
والحساب, والكلام بلغة أجنبية: والعزف على الككان في الثانية 
من العمر. ويغتقد يعض التقاد أن كل هذا يجعل الأطققال 
يتعليون أساسا بع الهارات عن طريق الاستطينان ومن 
الصعب الحصول على تقوم عامي هنا العيد الذي لا 
مره عن نخس سنوات. وكثير من هذه || 
يتعلم الصقار يتجعها الآاء التطلعون !| 


فرصا للسيق..وغناك تجارب مائلة تثير اهام أولدك اللذين 
بين الفقراء نقد طور الدكتور (سطارلفج)؛ مشلاء 
ونشر سلسلنة من مائة لعبة ثربوية في (مركز غراهام لهو 
الطفل) يجامعة (ثبال كارولينا). وقد م اختبار هذه اللعب 
التي تتزاوح بين مواضيع عحددة نشل تطوير اللغة, وبين 
اهتامات غانضة مثل تصور الذاته ثم تجرييها يتجاح على 
مدى الئواث الخس الاضبة شمن برتامج مول فبديراليا 
يدعى «مششروع العناية». 

ويستعمل الباحثون اللمب في مراكز الرعماية اليومية. 
وأئئاء الزيارات الأسبوعية لمات الطفولة» ويقرل هؤلاء 
الباحثون إن السمار يمصلون على تتائج أعلى في اخنبارات 
الذكاءء في السمة الأولى من العمره من أطفال في جخاصة. 
اللفارتة لم يمارسوا هذه الألماب. 


زمها يكن» فالاتدفاع صوب التعلم البكر 
السغار خرسة غينة لكنب الأصدقاه. زيقول العام الننسافي 
اكولوين بس ا 
الندرات الاجتاعية القطرية التي تطورت لندى الإتسان كا 
اتطورت قدرات الزرافة بأكلها الأوراق العالية» + 


٠‏ هل التعلم المبكر فملا مرغوب فيه * وهل 
اف أن الطقل الرضيع يستطيع امتصاص كية كبية من 
المعلومات يتطلب منا حشره كوزة إستراسبورغ (3)) ؟ وقد 
ة لانطلاق (مشروع البسدء المبكر) 
هق فس سنة 1960 لتوفير برامج ما قبل القدرس 
للأطفال الفقراء. وأغلب عاداء النقس القائمين يهذه الأيحناث 
الجديدة يعارضون بتدة أي توع من الندرس التظامي قيل 
سن. الثنالشة أو الرايعة: حتى ولو كان الطقل قادرا عليه 
العام التقساليه (تيفاني فيلد) من 000 
اننا تفرق أن الضفار يأتون 


إ» من (جامعة اد 


كانت هناك أسياب اجتاء 


والكتاية 
9 ينيقي أن تكنون ضن برناجهم. ويقول طبيب 
افيه (روبيرت هرمون) هدير العيادة التقسانية 


:5) .يرهم القلاجون الفرنسيون الوز على الأكل الراله: بحاقن من خف 
في منطفنة (متواسيورة) لإفساد اكبادفأ وانتاج اكلة |الفواغرا) أي 
- الكبد الددم ‏ المقايلة لكاقمار غندهم: 


للأطفال (ندرسة الطب بجاممة (كولورادو) مشدرا: «أعتقند 
نا مرق قابلية الطفل للتمم : ويقول السام التنساقي 
(كورد فيشر) من جاممة (دينقر) عن السمة الأرلى للطفل 
تقلق على تعليه بندر ما تفمل على تبيء جو غتى بالدمم 
الماطقي». وكا ببين تصريح (فيشر). تؤكد أغلبية الأبحاث 


الغة لعلاقة الطفل بأبة (أو أيه أو مما 
يميه التحرريون اليوم؛ يمان الرلية 


يه مأذا يحدث في العام. وند اختبر (لويس) من 
جاممة (روتهرى) المر العقلي في مالة رضيع في الشهر الشالك 
من أعمارم» وسجل استجابة أمهاهم لملامات ضيقهم: وم يككد 
يفاجأ حين وجد أن أولشك الذين نوا يعاملون بعناية 
ودفء أكثر قد تعاموا أكثر عند اخثيارم الثاني في نها. 
سنتهم الأول. ويعد هذا النوع من الخناء جوهرا بالسبة للهى 
الماطفي والعقلي وق الحقيقنة: لا يكن الفصل بين الاثنين. 
وتقول الطبيبة النفسانية (اليانور غالينسون) من (المركز 
الطي جيل سيناء اجات : «الرضيع الذي لا بشم فد 
أصدق من اختيارات المعرفة. 

وابتسامة الطدل, هي كذلك نوع من الحم على رعاية 
أمد له. ويقول. الاكرر (سبراه). مم5 الذي عم جيلا كاملا 


حول تبكير الطفل بقبيز الأشيله 
المنا بنش 'الإحتبار. 
تقد نقص ميلغ الأغمية الملا اللأمومة في عقعتااهدا 
القزيب المبالغ في !١‏ .والعلما: 

وحسب التقاليد الأثورة: فنإ كل أم تعرف غريزيا 
كيف تر أطقالهاء ولكن مع الأمقه ذلك ليس صحيحا 
دانا. وبالقعلء فقد أتكرت (اليزابيت باديت أستاثة القلتفة 
الفرنسية؛ الغريزة بقوة في كتايها : «حب الأم : الأسطورة 
والطقبقةه ونح إذا كان إرضاع الأم لصغيزها غريزة: قإنه 
يتطلب بعض التجربة كنذللكه وإذا كانت القدرة: 
تكتب بالتعم؛ إن بعضهن أحيانا لا يتغلنها جيذا. وقند 


راقب الطبيب النفسي إذاتييسل ستههة). من المركتق الطبي 
لجامعة (كورنيل] 100 أم يلاعين أطغاهن البالغين ما بين 8 
و12 شهرا من الممرء ليمرف كيف #قنام ل الأفات منع 

أطدالهمن يقول. (متمين) د «كلما الاحظنا تعييرا 


الأمهات كن واعيات ا يميه (ستنرن) بالتنام مع أطفامن. 
والثلت الثاني لم يكن واعيا بالمرة» والباق كن غير .واعيات به 
أساساء ولكن استطعن تذكره خين دهن عليه. 


هذه الملاعبة الماطقية المامة جداء رالتي غالبا ما تسمى 
كنا خَليطلا من الطب يلامب ولكنها توا 
غيئا آخرء أي نوا من الحوار بدون كامات. قالطفل لا 
ينهم فقط» ما تريد أن تقوله له أمه أو لا تقوله؛ ولكنه 
ايل أن يغولة ا أحيه لوابا؛ صل تمك . 
الدكتور (بيئيت ليفنشال) من (مصحة الطفل النقسائية) 
بجامعة (شيكاضو) : «نحن نعرف أن الأطغال يبعتون رسائل في 
كرد الأدك يكوثون تلاميذ ماهرين. وثم 
كذلك أساتذة ماهرون» إذا وجدوا من يتفاعل معيم. وهناك 
أحيانا أطفال أكفاء مع والدين غير اكقاء. 


كثير من مداء النفس اليوم يمتقندون أن الدراسات 
الجديدة تكنهم من توقع مشاكل الستقبل حت في أصفر 
الأطفال. يقول (ستانلي غرين سيان)» رئيس (وحدة البحث 
الممتوسفية للطفسل) ب (المهد الوطني للصحة العقلية) 
ب (ادلغاي ياري لائد) : «ياستطاعتنا الآن أن نثبت بالوقائق 
يعجز طفل رضيع عن التقاط معلومات حسية. 
وبانتطاعتنا أن تكتغف الغذرة في ,للناطق العاطفية. وليس 
ثمة هليل على أن مشاكل, الظفل الماطفية تصجح ننها 
بنفسها. فالخيط الذي سام في الضرر المبكر سيسقر في 
الإضرارء إذا لم يتدخل أحده. 
الشاكل البكزة» في نظر اغريسيان): حو 


تفادي الأم أو الطفل النظر إلى بعشها البعض. ويصور 
[غريتسبان) أشرطة قيديو كثل هلد الخالات. فهده (أماننا). 


اماف 


ويثمدة. اهانها. وييد ثائبه أثهن: أطي شسجيل اللمنيق 
(أسائدا) وهي تمد الرح إلى أمها. ويقول (غريلهان)ء 
هنا كونت وبائل للتغلب على المصاعب 
أقرف من وسائل أمهاء: 


وحبن يتكلم علماء الننى عن «الحيظه» فإن ذلك يعقيء 
آساناء البتاء البسكولوجي للغائلة: ولكن انحيط الاجتاعي 
والاقتضادي ليى أقل أمينة يائنبة لهو الطفل. قفي 
الولايات امتححبة يعيش 13,5 مليون طفل تحت خط الفقر 
الربعي وحوالي 7,3 ملاين طقل يعيشون حاليا على 
مساعدات الدولة؛ وأكثر من نصف مليون طفل يولدون كل 
عام إراهقات أميريكيات. ومن الصب قياس آثار حزمات 
هؤلاء الأطفال علمياء إلا أن الدكتور (جيرالد يانغ) من 
(الركز الطي لستشفى جبل سيناء بمانهاتن بنويورك) يقول 
يكل صراحة : « إذا أردت أن تخمن كيف سيكون الطفل في 
اسنه السابعةء فانظر أولا إلى 'علفيئه الاجتاعية والاقتصادية». 
وهذا ليس أمرا يتملق بالصاعب الاقتضاذية أو النقص 
الغذائي. 


تقول البسيت) من جاممة (براون) «إن' للسؤثر 
(الاجتصادى) أي الاجتاعي ‏ الاقتصادي جهاز قوق للنتبق 
بالهارة الفكرية في متقبل الطقل بأي متغير لديناء ولكتنه 
لا يعمل في فراغ. إنه يكن الطريقة التي يعيش ما التلسء 
وكيف يرتبط بعضهم يبعض» وكيف يتصرفون مع الأطفال». 


وقد قام قريق من علماء النقس بمجامعة (ويكاتن) 
بتجربة إيضاحية هامة هذه النظرية مشذ عقد مض. ققد 
فوجثوا بأن كثيرا من الأطفال التخلفين عقليا من حي ققير 
في (عيلووك) لهم أمهات متخلفات: قأخذوا 40:طفلا أنهاتهم 
حصان على أفل من 75 تقطة في اختبار النذكاءء ووضموا 20 
منهم في مزاكز خاصة للناية التهارية وبدأ الأطفال من. 
شهرم الثالث يأخدون دروبا في اللغات والحساب وعده من 


أنواع التنشيط. وحين بلقوا سن القدرس كان متوسط ذكائهم 
قد بلغ 100 درجة (ولم يكن واحد منهم متخلفا). أمآ 
الععرون الآخرون الذين لم يتلقوا آي عناية خخاصة 
معدل ذكائهم 865 درجة» و60 في المائة متهم كاتوا متخلقين 


تحت سن الثالثة. وقد أظهر مسح 
إلى أعساطن داخل أربعة أشهر من ولادتين. وبشكل عا 
يتلقى حوالي 8 ملايين طفل من السذين لم يصلدوا سن 
القدرس نويا من العناية النهارية في دور حشانة خنارجية. 
فهناك هليون طقل في مراكز العناية النهارية؛ و3:5 مليون 
في دور رعاية عائلية و3,5 ملايين آخرون في رعاية 
والراعيات المأجورات. فإذا كانت الأم الرقعة من الأء 
بالنبة لطقلهاء ما يقول الآطياء النفسانيون» فإن اليديل 
اللأجور اخثيار سقم؛ إلا أن أغلب الباخثن النقسانيين 
يرفضون هله النتيجة. قهم يقولون إن كل ما يناج إليه 
الطفل: في الحقيقة؛ هو شخص موجود دائنا يبدي اهتاما 
به. ومن الوأضح: أن كل تيء يعتد على توعية 
الرعاية التهارية ولمنزلية؛ ففي حالة تجربة اميلووق) مع 
الدين يمل أن يمبحوا مشعافين: كانت الرعابة النهارية 
إتقاذا لمم. ولكن في أحد الراكز النوقجية ال 788 للعناية 
النهارية جقاطعة (ماريلاند) التي تع ل 8.560 طقل ققط 
من ال 65.000 طفل تحت 14 من أمهاتهم, 

أما مبلغ نقع الرعاية اناري فييقى موضوعا لتخمين. 
ويقول (برئيس وايبورة): مؤسس جاعة ١١‏ 
التي تقدم الدع واتنصيحة للوالدين الجدد 
مصلحة للمناية النهارّة التي يزيد عدد أطفاها عن 
الكل بالغ (وهثا ينطيق على أغلبيتها) فهو غير كاف. قغاليا مما 
تكون آسئلة الوالدين هي : م تبعد عن المنزله وم تكلفب ؟* 
ومن جهة أخرى يقول (يوري بروثفيتبريتر) المالم النقاني 
بجامعة (كورنيل) : «ليست هناك أدلة قاطمة ببأن الرعاية 
النهارية لها تأثير سلبي 


4) اخترت كلمسة «العنيليسةة كترجضة ل 0090408 وككلافها لم 


المعتى الديتي. 


كما كانت السموبات فأغلبية الآباه الساحقنة تريد 
الها أفضل رعاية: لو أم فقنط يمرقون ما هو ذاك 
الأفضل. لأنه غير واضح. وأغلب الخبراء «يقولون : إن 
عظية. يقول إبورتن وايت) مؤلف. كتاب سئوات المياة 
الثلاث الأولى» : «ليس أكثر من طفل واد من 
اليداية الجيدة التي في إمكاله», ويحث (كاغان) من (جاممة 
ك الوالدين على توفير حيط مقذه ويصرح + 'إن 
"ذلك مسهل, آم ما أسهله: لو كان لنا كثير من السحره. 

وتنأ التغيرات الهمة يبطلء لعترجة أها تعتبر من 
المامات: نورق الأطفال كان من قبل أبيش: ولكنه اليوم 
يتقجر بالألوان, واللعب التحركة فوق الهد التي 5 
شيا من قبيل التأئق والغرور أصبحت اليوم قطعة أساسية 
من الأثاث تقريبا وحمالات الآظفال على الظهر التي كانت 
مقترنة بامتديات يحملن يها ضفارهن, آصيحت اليوم نياع في 
مكات كلء وليس كشيء مريح للام تفدر ما هوفرصة 
اللطقل للخروج من المنزل وركية العام, 
ا القعدية أمبحت تواقي العصر الحديث: 


الحاجة 


يدا 


يعرقه الأبناء دنا - سواء غر, 

آبائهم - وهو أن ادال 2 
والاغتام: والتتشيط» والتعلم ذا 
البحث أهية هذه الاحتياجات فقظ. بل كلك الضرر الذي 
يكن أن.يحدت إذا أملث هذه الاحتياجات. ومع ذلك؛ نقد 
ببالغ الناس حتى في اسباغ. هذه التعم التي يجاءث بها 
«الحنيلية» (4) الجديدة. فالعالة النفسانية اروز كارون) من 
(عتبر أبحات الطقل) من جامعة (جورج واشنطن) تدز 
قائلة : «نحن تع أن كل شيء سيكون له أثر على الطفل» 
ولكننا ما نزال محتاج إلى معرنة ماذا يحدت بالضبط. فن 
ل أن تضعف كفاءة الطقل بسيب التنشيط الكثير 


ومرة ضاح القاعر الأميريى (والت. ديتانا «هل 
إذن ففآنا أناقض نفسي» ف 
وتكاليف تربيية 
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طفل إلى أن يبلغ الثامتتة عشرة من عمره تقنارب المائة ألف 
دولار يالولايات التحدة, حسب بعض التقديرات؛ وهي 
كفيلة بردع أي مستث رعاقل. وكذلك شبح عشرين ستة من 
الفلق والانقعال. ولكن ولادة طفل تبقى؛ بالسبة لأغلب 
الناس؛ علا يتعلق.بالإهان. قهو نثل الثقة بتحسن الأمور في 
المتقبل» ليس فقط بالنسبة إليهم؛ بل بالنية للعالم كذلك. 


هه صدرعن وزانَ الأوقاف والشؤون الاسلامية 
كتاب* أبوعي اتا وآثره فيالدراسات اللغودة 
والأدية بالأمد لس" للأستاذ عبدا على | لود غير 
ويتع اتاب 5303 صفحة من اللتطلع اكير وه 


يشاطرم في ذلك الإهان الآلاف الذين يدرسون الطفل. 
يقول الويس) من جامعة (روتغر) : «هل تستطيع صنع عتقع 
بأطفال أصح ؟ الجواب هو تعم. دوقي لحظة الميلاد الأولىء 
حين يخرج إلى الوجود ذلك الرأي الأسود المبتل الصقير. فيان 
كل مولود يؤكد ذلك الإعتقاد. وحينئذ تنطلق أول صرخة. 
آوطو فريدريك 


أوروَث 


للشاعرالأستاذ عَلدل الخياق 


افك الله للجيل خالا 

أت أنحق شوافيا بيكالا 

نه طلناب الا 

ل 00 أشكالا 

رادل الحا در 
مم 

يابلاي ياذات حبن يديم 2 الى 

حم وردي ب اعب روحي أيفها له 


وإذابي أرق ت#جاويل سح في الزوالي تثلت قل للا 


يترامى في الصخر. رجع اه صوت ماضينايلهم الأجيالا 
جا 

في مساح سكرت امن/اخرة العطرة وكان؛الشيانٍ يكو الفصلالا 

وإذاا بالكم اع يختوق اللو قب دو الروج أمفى حصالا 

فيقانق إل اال تل الغ ات الولو ملالا 


وري ع ويك وض انرو كين ترك أزهنا ولا 
يطلا الأتجار يوت شع اللوا. .في لقي صضبابة :واقفالا 
وزماق سجر الطئيفسة لأسا اهيا ولعي [لغالا 


وانتا ال التكون فكرق في ضلئء هنا أ الفلللا 


ممه 


الرباظ _ علال اخيازيٍ 


الجزء الأول من “<سوان غتال النابو ؟ 
منجمع وتحيّيقن الأستاة عنكد (لعتبى الود. 
ويتضين الأمثعارالأوطا إلى سّنة 7و1 © 


5056 


من #نطوملات خزانة التروبينا- 


ار لمش ع اا » دهم 
َب ةلقان 


تناييف: أن عبد النجم نعبد الله بن المتارك 
عرض : الاستناذ مممد بن عبد العزبز الداع 


الثقافة الم 
مسايرة أعولة الت الخرينة ىه الراء انرا 
مرانة سلدكا اد ولرساء ِ 
أن تقوم على أساسه قي العاملات.الناضة ليتس الإنسان 
اع علبها عن الدتنايا 


وقد عني أهل العم والأدب والبياسة والأخلاقه 
يتبيع الوبائل م هذه الغايةء قألقوا الكتب 
الهادقة وجمعوا الحكم الناقعة؛ وضريوا الأمثال المختطفة. 
وانتقوا من السير ما يصلح لتهذيب النقوس وترويشها على 
خيرء وعسدوا إلى النقانات. والموازناته فأَثْرت الخزانة 
الإسلامية يسا وضموا. وافتخرت بما ألفواء واحتفظ لنا 
التاريخ يبعش كتبهم التي ما زالت إلى الآن تساهم بدورها 
الغلاق. رغم مرور السنين والأعسوام: رتسوالي السدهبور 
والقرون. 
ومن بين هائه الكتب ما كان بتعلق بالزعد والرقائق» 
ويرتبط باستمالة النفس للخيرعن طريق السدين؛ وعن 
علريق الاتماد باحداث الزمان» ليعرق الإنسان, 


ائفسهء وأنه قي هذه الدنيا عابر قير عقيم: أما الدار الآخرة 
نمي دار الغقاء ) 


ولم يكن القرض من الزهد أن يضبح الفرد سلبيا في 
هده الدنيا لا يعمل من أجل إصلاحها وتطويرها وتشر ما 
يرفع من قيمتهاء بل الغرض منه إعداد الإنسان إعدادا كاملا 
اتحقيق المدالة عن طريق الحق والإحسان والالعزام 
بالنبادىء النامية التي تهدف إلى وضعه في فار مضي»» 
وعراط شعي 
كانت كتب الزهد محيبة ‏ ندى النفوس الطباهرة 

الى إلى انتاخها وحفظها وروابتها فيصطحبونها 

في أسقارهم» ويورثوتها أبناعهم؛ ويحبسوتها على الخزانات 
العامة لتكون هداية للقراء وتربية لللطالمين والدارسين. 

وني خرزالة القروبين عدد لا يستهان به إلا أن أقدمها 
عو كثاب الزهد رالرقائق لعبد الله ين البارك الذي يعد 
من أنفس الكتب في .هذا الباب وهو كتاب مجزً في الأصل 
على بستة عشر جزءا تنفاوت أوراقها عدا ولكنهها جمعت في 
عجلد واحد من مجموع يحمل رقم 1061 

إن المخطوطة التي تحتوي عليه قد كتيث بيغط 
آندلبي جميل وقد أصيبت بتلاشي قوي فيما يتملق بالأجزاء 
الشلاثة الآخيرة ومقياسها.23 18 ومتطرتها 18 وقد 
تعهدها يد الإصلاح في كثير من أوراقياء وبغرت نفيرا 
عاديا. وني غلافها تعيب بسيظ, وليس عليها أي تحبيس, 
إلا أنها كانت في ملك من يبهى أحمد بن عمر العميري 
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حسب ما في ورقتها الأخيرة كما كانت في علسك من 
ينبي محسد الأمين الشهير بابن الخراط الحنفي فلقسد 
اعية 


اشتراها قي دن القعدة عام 1338 ه حسب منا في 
الكناي. " 
سخت هذه المخطوطة سسة 465 ه وقد كتبت في 
الأولى أزبعة أبيات لم استطع أن أميز البييت الأخير 
تقول ناظميا : 
كتيت وقد الفيت لافك أنني 
ستيلى يدي يوما ويبقى كتابيا 
وأعلم آن الله سائلها نا 
قياليت شعري ما يكدون خجوايا 
فإماتيم في الخلود وراحة 
:وإما جحيم لا يطاق علابيا 


وني الصفخة الأولى من هذا الكتاب إشعار يأنه 
منقول برواية أبي ابماعيل محمد ين اسماعيل الترمقي (1). 
عن تعيم بن حصاد (2].عن ابن المسارك إلا أننا إذا تآملنا 
المؤلاء. لم تشر 
إلبهم الصقحة الأولى بع أن النزاهة العلمية تقتضي ذكرهم. 
وإن إطلالة عابرة على الكتابٍ تقرب لتنا ذلك وأقصد 
عدم القدرة على الإنام يكل عا يجب الإلمام يه 
الراوي الأول النذي جسع الكتاب .لم ييذكر اسمسه» ولم 
آن.شينا إلا نا يتصل بربط ررايته لهذأ 
الكتاب بامحسدث القرطي الشهير قابم بن أضبغ (3) فيو 
قد روى عته ها الكتناب يواسطة أحمد بن عون الله.(4) 
بالسبة للجرء الرايع عشر وبواسظة أبي بكر بحمد ين 
اسح بن هنذر بن السليم (5) بالنسية لسائر الأجزاء. 

وقد جرت عادة الراري الذي وضع الكتاب أنه لآ 
.يذكر السلسلة كاملة إلا في أرائل الأ 


الأمن الواقع فإئغا تجد أن عاك رواة 


)١‏ اهو محمد بن انعاغيل بن يوسف السلمي الترمدي زيل يقد الستوفى 
اسن 206 هجريق 

2) هو نعيم ين حساد بن معاوية المروزي سكن مصر وروى عش كير 
من المحدئين من بينهم الإمام البخادي رأبوانماعيل الترعدي المذكرو 
توفي مئة 2:7 هد وقول 30 أو 28. 

3 هن قاسم بن أسيةٍ الممروف يالييائي رحل إلى المشوق سنية 374ه 
توفي سلة 340 ركان من ألسح الشخصيات التي لشرت الثقافة 
الإسلمية بالأثالي. 


أنتصر على ذكر الترمذيء وتعيم بن حساد» ولعل ذلك هو 
الذي جعل الناسخ يقتصر في الواجهنة على ذكر روايتيهمنا 
فقط دون .غيرهماء مع أنه لو صح الاكتفاء بالاختصار 
والاقتصان لكان ذكر قاسم بن أصيغ معيما واجباء لأنه هو 
الرايط الأساني بين.هذا الكتناب ونين الأندلس؛ قلمله قند 
حمله معه قيما حمل حين عودنه من الرحلة الشرقية التي 
عادت بالفضل الكبيرعلى تقر الح ديت بالأندلن 
والمغرب (6)- 

ومن الجدير بالذكر أن أول باب من كتابه؛ رغم أنه 
كتاب زهد ورقائق؛ قد خصه للترفيب في العمل وإلى 
الدعوة إلى الممادرة إليه وامتثيد فينه بحديثين شريفين 
يعتيران من أنفس جوامع الكلم فقد قال رسول الله يلق في 
الحديث الأول : تعمتان مقبون فيهنا كثير من النانن 
الصحة والفراغ. وأما قي الحديث الثاني فتند قال : ,ا: 
خا قبل خم : شباياك قبل مرك ومحتاك قبل 
ستمك» وقناك قبل فقرك, وقراضك قبل غغلك: وحياتك 
قبل موتك. 

وكان في استشهاده يستممل طريق الشد شأنه في 
ذلك شأن المحدثين ويعتمد على العنمئة سواء فيسا يتملق 
بالأحاديث أو قيما يتعلق بالأخبار والسير المقتبسة من 
الأنبياه والأمراء والصائحين. 


ومن السملوم أن كناب الزهد هنا لم يكن غفلا عندد 
المهتمين بتاريخ التدوين لأنه كتاب اشتهر بمنهاجه وبخظة 
مؤلقه المتصلة بتعداد الموضوعات الصالحة لبذا النوع من 
النذكير والتوجي وإم يكن وحده الذي اشتغل يمنا 
الموشوع تقد احتمت به جماعة من المؤلفين المشهورين 
كر ضاخب كف الظنون بالجزء الشاني من كتابنه عدا 
منهم وتفل عن ابن ثيمية ما يأتي (7) + ومن أجل ها صئف 


4) هو آحسد بن سون الله الترطبي مبن رجيل إلى المشرق الاستقاة قم 
رجع إلى الأذلى فروق كثيرا سأ أخلد توفي سثة 370 هم 

5) أنظر ترجسته بكتاب بنية الوعاة للسيوطي سفحة 31, 

6 أفر مزه الثاني من نفج اليب تسفيق محبي الدين عبد اليد 
نفحة 253 وكتاب تاريخ اللماء والرواة لعلم بالأالس لابن الفرمة 
ل للعلم بالأدلس لابن القرمتي 

7) ايوجد هنا الس آيشا بلفعاري الكبرى لابن تيمية النزء الصادي عع 
90 


3000 


في ذلك وأندره كتاب الرَعد لعبد الله ابن المبارك وقيه 
أحاديث واهية وكذلك كتاب الزهد لهناد بن السري ولأسد 
أبن موبى .وغيرهما وأجود ما صنف.في ذلك الزهه للإمام 
أحمد لكتنه مكتوب .على الأنباء. وزسسد ابن الميسارك على 
الأبواب رهنه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء والضحابة 


الأوهام إلى كل ما أتى به خصوصا إذا ا أن أكثر الدين 
يتحدئون عن ابن الميارك ينعتونه بالصدق والنزاهة والحدق 
والقطنة مما يصب ممه الانسياق إلى حكم ابن تيمية 
إلا إذا راعينا أقوال الذين كانوا يرون أن ابن المسارك كان 
امن الأخد ويظتون أن ها الإكشار قند يكون حبيا 
بععض الأحاديث الواهية إلى كتايه (8) 

إن التساهل في الحكم ليس من طبيعسة اليحث 
العاري وف ذا كان من السواجب ال 


التعرض إلى اناه آخر لا 
يجد في ابن المبارك إلا النزاهة والصدق والتحري» فهتا 
تعيم ابن حساد وهو الراوي الأول لكتاب الزهد يقول : 
عتمت أبن عيدي يلها أحد بشن سيقتة حن منديكا لين 
لهب إلا سباع ابن المبسارك وتفس القبولنة رويت عن ابن 
المديني عن ابن مهدي» (9). 

وإذا كان هذا الت يدل على شيء فإنما يدل على 
الثقنة التي أولاها بعش رجال الحديث هذا الزجل الورع 
قهم. يعتدوت بروايته حتى عن الذين قد يشيرب. الضعف إلى 
أقوالهم تظرا لنباهته ولدقة تقدهة وحم داعت الأقوال. 
دون ربطها بتلايساتها التاريخية, ويؤيد ما قلتاه 8 
بن ابراهير أن الرشيد أخذ زنديقا فأراد 


عن أسحق بن 
ألى أنت بن ألف حديث وشعتها 
عدو الله من ابي لبج الغزاري واين البارك ينخلائيا 
حرفا حرفا 3 


6) افجر الإسلام لأخمد أمين مس 132. 

9) ميزان الاعتئال في تقد الرجال للذهبي ج 2 س فهغ. 

0 تهذيب التهذيب لابن حجر المسقلاني فجزه الأول مس 181. 
11) اتهذيب التهديب ج 5 ص 385. 


إن الثئة هي الصغة الغالبة غلى ابن المبارك رة 
التهية التي أشار إنها لبن تيمية. إلا كيف تمل لنتمال 
عدد من الأثئمة الصالسين وقري الفضل والتحري في الرواية 
عته أو عمن روي عنه.«فقد روى عشه سغيان الثوري وهو 
من شيوشه وروى عنه معمر بن راشد وأبو اسسنق القزاري 
واين راهويه ومحمد بن مقائل المروزي وعبدان بن عشمان 
وحبان بن موسى. ومن العلوم أن البخاري قد أخدٌ عن يعض 
حؤلاء ومن اين البارك تنسه؛ وما اعتاد البغاري على 
الروايات السموعة عشه إلا دليل على ثنة أهل الحدي 
وعلى عدم شكهم فيا يروية ره الله. 

وقد ذاعت كثير 


عد من الأئمة فهو ققد 


م 


يف عن الشوري وعن شعبة ومن 
الأوزاعي ومن مالك رضي الله عند يل إن منالكا كان. 


نتراما لابن المبارك وأنه لم 
عليه ثناء جميلا وقال 
للحاضرين في نجلسه: ها ابن العبادك فقينه خواسان 
تقديرا له وإغظاما (11). 

لم يكتسب ابن المبارك غهرتنه عن ظرييق التحزي 
الغلمي قنطء وإئما اكتسبها أيشا عن طريق لوكه 
الالتزامي الذي جمله يحرس على تقع الدان بملسه وماللهء 
فهو رجل حريص على أن تكون السيرة البوية وسيرة 
الغلقاه الراشدين رسيرة أعلام الإسلام من العلماء وقيرهم 
غتجسدة في أعين الناس تسجل لهم في الكتب ليقشدوا بها 
ولتمارس أسابهم في السلوك البشري ليملموا أنهسا ليست 
خيالا أو وعسا وإثما هي حقيقة مشخسة يستطيع الناان 
تصورها والاقتداء بهاء ولهذا ثرك عدا من الذين يذكرونه 
يتعسدون ذكره في المواقف الأخلاقية المشالبة ليكون عو 
وما يرويه مثالا عمليا لحقيقة النسلم المرغوب 


يشزحزح لأحد سواه وقد أثنى 


-107- 


لقد تعرض لذكره ابن قتيبة في كتابه عيون الأخيار 
كنا تعرض له الجاحظ مي كتابه البيان والتبيي إلا أن 
اطريقة ابن قتبية كانت تمير وفق خظة المحدثين في ين 


أن الجاحظ أكان: يسير على نسى الأدباء الإخباريين. 


كان ابن تتيبة يروي عته بواسطة حسين بن حسن 
المروزي ومن جملة ما رواه حديت نيوي يعد من أهم 
الأحاديث الزجرية الداقعة إلى الأخذ بيد المتحرفين وإلى 
الحث على توجيههم التوجيه السديده قإن السلمين يمثلون 
أزرة وإن أي خلل يصيب بعضهم فإن ثيماته 
تنصب على سائرهم ولمذا قال ابن قتيبة (12) + «حدئني 
حسين بن حمن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك 
قال أخبرني الأجلح عن الشعبي قال : ممعت النعمان بن 
يقير يقول على المنير: هأيها الناى خذوا على أيدي 
سقهائكم قإني سمعت رسول الله يل ينول : «إن قوما ركبوا 
البحرقي سفينة واقتنموها فأضاب كل راحد منهم كان 
افأخذ رجل مهم الفألى فتقر مكاله فقنالوا ما تضنع * ققنال 
مكاني أصنع يه ما غئث فإن أَعَدّوا على يديه تجا ونجوا 
وإن تركزه غرقوا وعرق» 


وحدة 


وقد ررد هذا الحديث بألفاظ أخرى تؤدي تفس 
الممنى في كناب البيان والتبين وهو مروي عن طريق اين 
المبارك أيضًا (13) وكان الجاحظ ممن يتعمد الإعجاب بهذا 
الرجل وبتقل حنه من حين لاخر في كتابه فقند ذكر قول 
أحد أصعاب بن لهيعة حين قال : دما رأيت أعضن أدبا من 
عبد الله بن الميارك والمعاقي ين عمران» (04). 


والواقع عبعلنا تشعر بين اختهارات ابن اليبارك 
كانت بعيدة الآثر في تهذيب التفوس: مصورة لأبعاد الزهد 
مرغية قي عدم الانسياق مع الرفاعية التي قند تميت القلب 
وقد تدقع الإنسان إلى المعاصي فتد نقل الجاحظ في الجزه 
الثالت .من كتاب البيان والثبين صقحة 117 أن ابن المبارك 
قال + «كتب بعص بن عبد العزيز .إلى الجراح بن عبند الله 
الحكمي إن استطعت أن تدع مما أحل الله لك ما يكون 


3 عيون الأخيار الجزه اكاني ضقطة 2 
١3‏ لسن واس اجاح عقي الشدوبي الجزه لاني لحة و 


حاجزا بيتك وبين ما حزم الله غليك فافعل قإن من 
استوعب الحلال كله تاقت نقسه إلى الحرام. 

وهذه الحكمة دقعتني كثيرا إلى التأمل في حقيقة 
الأتكام يِ ات والمنهيات فقند كلت أرى. 
عطاس لدان يتساهلون قي ارتكات المكروملة 
ابِ المندربات تكنت لا أيالي بسا يقعلون ما داموا لم 
يرتكبوا حراما ولم بهملوا واجبا فإذا بي يمد التأمل فيسا 
تقلنه اين الببارك من كلام عمر بن عبد الغزيز رشي اللنه 
عنه أصبحت أرى أن الاتزلاق مع. المياحات إلى أيعد الحدود 
قد يحبب اللذة حتى تصير مقربة إلى الننس مستهواة إليها 
اقلا يستطيع الإنسان كيح نفسه وإكراهها على الطاعة ولهذاً 
كانت تلك الأفسام الآصولية التي يتعرض إليهآ النقهاء 
معبتة على ععرفة الحدود التي يقف دونها الإنان ليلا 
ينقط صريع عراب 

والظاهر أن كثيرا من الأحاذيث النقولة في 
الترغيب والترهيب رأن كثيرا من الأخبار المتملقة بذللك 
يسا تنسب إلى اين المبارك تكون مأخوفة من كناب 
الزعد والرقائق 
القرويين إلى الآن, 

اهدا.ؤقد أخبرني الدكتور العرنقي اليد عبد الله 
محمد الجيوري الأستاذ بكلية الأدب بمكتلى أنه اطلع على 
تسخة مطيوعة مئ هذا الكناب وقد أغار إلبها ني مراجع 
اكتابه حول الإمام الأوزاعي وذكر أنها نشرتٍ بالهند سئة 
1965 م بعناية مجلس إحيباء البسارف ولم تتح لي القرصة 
للاطلاع عليها تأعرف على أن مخطوطة اعتمد تاشروها. 
وسع ذلك قما على الباحثين إلا أن يحرصوا على دراسة 
التسخة الموجودة بالقرويين ليقابلوها بغيرها ولبغرجوهنا 
إخراججا علميا وليربطوا يينها وبين الشخة المطييوعة 
وليوازتوا بين أقوال الندين عدلوا ابن النبارك وبين أوئنك 
الدين نبو إلى كغابه بعض الأحاديث الواهية فالتراث 
الإسلامي مازال في حاجة إلى الدراسة والتقند وبنا غلن 
المهتمين به إلا أن يشيروا غن سواعدهم ليحيوه وليجتلوه 


قيض الله له أن ييقى موجودا بخزائة 


عشان الدرين والتبحيض فهم يذلك ميساهمون في إخياة 
مد عبن دقن إرضاع بصيص بن التور العشارق التلي 
.عن أجداذتا السلمين في كل مكان أراداك الاجياد 
لم تكن أصدانهم حيئسا ألقرا كتبهم أهدانا إتا 
وإئما كانت أعدافا إسلامية كبرى يل وإ: 
ويكقينا فخرا أن هذا الرجل الذي نتحدث عنه والذي ساهم 


التأليف قي ميان الحديث والتاريخ والفقه ككان من 
مولي مرو: 
من الغزو منة إحدى وثماتين (15) ومائة فجمع في حيانه 
بين الحرص على جمع العلم وعلى الاثتزام يكل ما يمكتنه 
أن يرقع من خأن الأمة الإسلامية عملا وجماداء ولم يكن 
من وراء ذلك يطلب نجاها أرسالا قهو اللي يقول : أنضل 
الزهد أخفاءء.ولكنه إن كان حريصا على الخموك إن آلله 
تبارك وتعالى أراد له الظهرر في هذه الحياة بسبب مواققه 
الأخلانية ويسبب اجتهاده الملني: قهز الذي يعد من الرواد 
السباقين إلى تتدوين الحنديث أثساه القرن الغاني: الفجري 
بحيث يذكر مع الأوزاعي ومالك وحماه بن سلسة وتعمر 
واين جريج: كل واحند من هؤلاء يمثل إقليساء فالأوزاعي 
بالغارى ونالك بالنديتةة وعساد ين ملمة بالبضرة: وتقس 
باليمن» وابن جريج بمكة, وابن المبارك بخرا. 


اثمان وعشرة ومائة وقد توقي بهيت متصرقا 


5) لهرت ابن اللديم صقعة 359. 
8 تهذيب التهذيب الجزء الشامس صفحة 305 


© © في الحديت الخاس الذي حرره الدكتور عيبد الهادني 
سم الأميى مؤلائي غيلا الله - ربحمة الله 


وقي هذا الممده ذكر ه. الشا: 
السخطوطات الثاد 


إن اين المسارك ملأ تلوب الشالى ين 
لاعجاب ته الال ارام ال 


يتظرعة: إليها از في 
سبيل الله الذي يتصف بأسمى الصنات وأكرنها رالاني فنال 
الظرت فر 
لهم قلا على ابن المبارك إلا يصحيتم النبي عه زوم 
نه (16).وكأنه كان يعني يلك أن الصفات التي كانت 
نتجلى في الصحابة قد نجلت قيه أيضا فهو قد كان حريصا 
على الصدق في الرواية وعلى الالتزام يتخاسن الآ. 
وعلى الاجتماد في إعلاه كلمة الله بمشاركته في الغزو 
نقضليم إنما يتجلى في كوتفم قاموا يذه الأعمال وهم قي 
صحبة الرسول عليه السلام. 


ثيه مقيان بح أمر الصحاية فما رأيت 


الرجل سيكون متمة للنفس وبلها. 
التأمل في الثقافة الإسلامبة قي عيدها الأول وستريطنا 
الزوايات التي زوق بها بالنشاط القكزي قي المنري 
والأنعللن وبالالتخام التتكري الذي كن يصسل القزنت 
رق بالمغربء ذلك الالتحام التي ترجو له 
إلى الأبد وما ذلك على الله بيميد. 


فاس محمد ين عبد العزيز الدياغ 


إلى انب هواياته الرياشية من 


... هناك جانب الاشتمام بالمخطوطات 


وثلاثين سنعيمترا في الطول» على عرض أربعين سنتيما يحشوثي 
كلمة. ويرجع لعاريخ (1717ه ‏ 7744 م) وهو يتعلق بالمبادرة 
الحاءمة التي قام بها السلطان مولاي إسماعيل لتلويق التجارة في العبيد تمهيدا 
اللقضاء على الرق 


مغلامإلضة الحَديئية 
فْ عهد يعوب المنصورالموحد4 


ه انأليت:الأستاةعبد اهادي الحسيسن 
© عرض وتقديم: الأستاذدبركاز 


صدرعن يزرة الأقاف ولشنؤون الإسلاية. 
رفحت إدراف اللجنسة المشتركة لاحيساء لتك 
الإسلامي بين النمئكة المدريية وديلة الإسارات 
العربيية تاريخ 1403 هد 1983م كاب 
#مظاهر لنيضة الحديلية في غنبد يعلوب المتمور 


ولكتاب في أله عبارة غن زينالة ندم هنا 
النؤلف انسل دلوم الدولسات العليا في العلوم 
الإسلاة من دار الحديث الجسنية بالرباط سسة. 
م 


مظهرا م مظاخر ايشة الصديثية: الح 
بذكاء وروية رصدؤ» العترالموحدى والأوضاع. 
السياسية والاجتساعية واثقافية الاندة قي هلا 
العصر...» جى ١‏ 7 من الكتابء 


عوني بذ أنىء الأمشاذ الباحث عبد اليادي 
الحبين على ما تله من المجيود العلمي وعلى ما 
قدمه للنكّة النقرية من درااثه القيمة أنمتى أن 
جد المهثمون بدا البوتوع من ناريج الستوب مما 
يساعدحم على التتبلاء المقيقة :والوسوله إلى المدف. 
المنشود واله ولي التوفيق» إن : 1 ض : 616, 

والكتساب موضوع المرضى يفع في جبزأين : 
الجزء الأول منهما 

'تصديرا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
وتقديما للدكتور د.عبد الهادي التائق... المشار البهسا 
ايها - وتقدمة النزئته ومدغلا تاريفيا للمسر 


والإجتساعى واثتائي خلال حل 
هذا جره يد الك على بي 

أوليسا يتلق يرب التمرر التوج ديه 
ولايها يتعاق بالعديث عن التهشة الصديئية قي 
- 1 

في اللي الأول متها تسارل الصف في 
سرك انة على الشهاني : جنياة ونقوت ' 
المومدي رالجاب التقافي إونقا للك النظمه 
والمركة اللبية في عولنه. ومؤقنه نت المقدوية: 


والظاهريية وغلم التررع وموقف فقماء السالكيئة من 
كلك 

.ركذا قبن النسل الأول من الاب يتلق 
يحياة يوب المنصور الموسدي - الذي قال عله يله 
ولسد بمراكشى ستة 334 ه 1159 م يتسوفي بها 
كلك سنة 595 ه - 198 م. وبالجااب الثنائي 
دنا الملك التظيم اندي ككان - كما يتقل المؤلف 2 


انهاه رقت برجمون إلبه فى الندرى» وله تاوق 
كوي اله وي 1ش )تمر 


شتلق الفسل الاتي بلحرقة العلمة قي 
يمنب المنجور المي التي جلت لاقي : 


عام القانات» وتلم التنسيره والعلوم السائية ‏ كاللفة 
انحو اليب والسان والمروضى» ولعلوم النكرية + 
كم الكلام والأصول والتقه والسيرة التسوية 
بالتمون والقشفة والرياميات واتتجم والطب كنا 
هو مبين بخصيل في مسل. 

ولو يقت الباست أن يشير قي هذا نضل إلى 
أكبر رجالات العلم والمعرقة في هذا ابره وإلى 
أعم اللفات التي كانت معرودة خلال اء أ 

في مختلف الملوم اتوت وكان ليا الصف العنيق 
في تقون العالمين والنتعمين. 


أماقي الدمل الشالث فند تعرش المؤلف فيه 
السوقف السلطان يعشوب المنصور الموحدي عن 
النيدوية والظاهرية وعلم الفروع وموقف فقهساء 
المالكية بن ذلاقد 

وه مواقك تحانت لها أينها بن حيث اثارفا. 
لببدة على المركة الملية الثاني سواه خلال هذه 
الفشره أوفيسا بعدما من تاريخ المثرب الثتناقي 
والعشارق بعفة عانة. 
فمن موقفه من المندوية التي أقارها البني 
ومرت على ؛ عصة الإماب وعلمه بالغيب بقول 
السؤلف + «الحمر الأبرعلى ؛لاك ‏ أي على تنظيم 


الخلينة يمقوب المنسرر الذي لا برى رأي الموحدين 
في ععمسة أن تومت ولم يكن من السودنين 
بإمامته وكان يستخف يطول من يفول بهاه جد 1 7. 
اص : 4068 
ولكه بارش من ذلك إن غلافته كسا كنان 
الغأن ند حلفم ككانت تتطوي تحث لواء «اندعرة 
التهدوية. على أن لك م يكن مشه سوى عجره 
ونيم نيابتت تدا مي عله تين 
عار موحه اعم أركاك لدولة وايتها من 
أعطار النتنة ولرفة (ج +1 هن 
ديقي الأمرعلى حاله إلى رمن ولده الدويني 
المأبوئ الذي أجمزعلى الشمعة البهدرية بضفة. 
تهائية روشع حدا لهاحيث كدب إلى الدلى تاللا 
فك يدعة مه أزاحانا ولكنا لين.. 2 
العيدي بن تومت - ولع 
عن يق لبنح سقط لا يت 
إن أن لاه يوب التصور كان لك عزضه 5 
«وقة كان سدنا النتصور:هم أن بصدع بها الآ 
مدغناء رأن رقع عن الأمة لحز الي رتعناء لم 
يتاعده الاك أنله: ولا أله لزوانه أجله.: لزي 
لب : لد عى 0 672). إلا أن الؤلف يحاوك في آخر 
النطاف بع ته ثرا يعض خلفاء الموسمين ع 
المهعوية إن تومرت 
افج رام جز حبسي" أك يكال حا حمية 
منية فحمة لا يرى فيها أدتى شائبة لا من الشبعية 
ولاعت يرا من القرق الأخره اعثنانا على داه 
كان يدعو به إن تومرت ‏ كما تقل عن لين 
القطان ‏ وما المهدرية قي تخلره سوق وسيلة ادها 
الو ات عرد لحن سل اليلي النها كام 
يطمع ليم إج : .هن >0175. 
ماعن مؤققه من الظاهرية فقا عنه النؤقك 
الموضوع وساقنتها 
«ولمنا تين لي - 
لكي 
الموسدي لم يكن شاهريا ماردبياء ولا ظاريا 
حزمياء وإندا كان شاعريا قي عبكل آخر يعسل 
يظاهر دا آلنه وندة له عليه السلام. تهنر 
بحتيد له تناقي المجتهدين لأن مادة الاجتهاد 


السيشة التسددة يهنا ا لي 

نبلو متها دهم مي ذلك شان باني اللاء 
البحيدى وك ما قسلفيه 13 
اص + 059. قم يسنم ذلك بالتبنة للفوححدين كلهم 
فيفك 

«إك جبية ال رحدين ولي متهم الشيائة 
ينوب الستصور كانت للاستهادالسطللق ينيد اليد 
وانتتكارة ولرجوع إلى مسابر 
الإسلاني الغهء جب : 1 عي > 4206. 

وسكني يهذه تابة أن أصال: هار 
ية نوب المنمور الموحدي هذه نعوة 
انها للدعرة الإطلاحية 
بهد كل من الإمام الشيق. 
أبن تيمية وتلمده أن اليم»ث, بن بمدحما على سد 
محمد ين عبد الرعاب في الحجازه وثى عبر النية 
على به كل :بن : نمال اللدين الأنتاتي: ومحته: 
عسده» ورشيسه رقى... وقيرهه من التصلعين 
ولسلتين سواه في المشيق أو في المقرب السذمن 
تا جوع إلى الإلم ني امه الل لكا 
الكتاب ولسنة.؟5. 

وكسا كالت سراف المنسرر الموسدي من 
النهبوية والقاغرية ولشحة. كان موه أيشا من 
علوم الفروع وفنياء اماكية وافحا كذلك. ويحدئنا. 
المؤلف عن هذا الموقف فيقوله : 

«لقد كان للمتمور بوقف غنامن من الناحية. 
الديبة يمكن أن يرمق بنأنه ثزرة على المتعب 
المالكي قي الدرة المرضدية, مأو قد لمارة عل 
الفرن» لأمر أمراق أكب المنعب في سائر البلا 
- ون كات صلبة الإحراق ند يبأك يلا لغري 
الإسلامي قبل هذا التاريع يقرون كما فى الصفجة 
05 - كما لمر التاس أيضا بثرك الاشتفا بعلم الرأي 
ولخوض فيه والمسل باهر القرآن والسشة: غير أن 
التذعب المالكي كان متنلئلا في التجتيع المفربي 
قي فوس للمشارية: لم يكن من 
الل أن يتخلى أسسابه عن ستعييم أسام هشه 
التهديدات وأتواع المحن». (ب + لعن + 609 

وعز رد فتهاء السالكية وموم من ثور فا 
الملك صدهم وسد المالكية في فروعها التقيية يقول 
المؤات د بإن التقماء السالكية لم بتهتزبوا أمام 
تخديات المتصور النوحدي رغم ما أصايم من أنواخ. 
المذب بن أجل التخلي عن ستعييم السالكي: فلم 
يشعقواولم يخسلموا بل يقوا ساسدين سشبلدين إل 
أن اتسروا أخيرا النسر السائي قي جمسد السريني 
وين يدعم إن الآن. فحت دعوة المتصرر وتفلية 
متعب مالك أغر الأمر وك النعر له ولأمحليةة 
أت عو السب لق ارس لضن إل 
يونا عنام زج ١4‏ ص + 0110 

وتجدر الإشارة إلى أن موتت ينقوب الننصور 
كانه ند امالكية كملعب لا د مالك وني لباب 


3 


وله جر 


الشاني التملق بانية اتحديثية ني عهد يمقر 
النسور البرجني تمرش فيه المؤلت في قصليق. 
إلى دول السعيث إلى المثرب والأسدلس. و 
الكت الحديثية التي كانت تتدرس زين المتصور 
التوحدي وإلى جرئب أهل الحديث» وإلى عقي 
دسا العديث بلغي الإنلاس في الفعل الأ 

فذكرمن النحدلين واققهاه في هذا الفصل + 
محسد ين رضاح (303 - 377 به / 817 قم 
اللم اليد الذي كان أول من امل هلم السديث 
يعن المنمار عليه لبف ملساء السميث إلى بل 
الأدلين كان يجتيع يليه النلى لساع الحديث 
ويتكلم على الأسايد: زج + 1 ى 3 92). 

ولمحدث الكير يقي بن مله القرطيي 
276-20 889-816 م1 

ونساسوين أسيخ البيسناتن فلي 340 
24 ع / 450 953 وتليله خاله ين سعيها 
قربي إت سن 392 ه ,343 م الني كان إبانة 
في الحديث حافظا ل بسرا بعلله عالما بطرقه 
مقدما فيه على أهل ولت 

وأحسد ين سعد ين حزم المسدقي من أهل 
اغرطبة 89ة 357/350 961 م) وأا غثر 
الطتستكن. 349 قددى 7/ 01637-951 
ويوقى بن عبد الله بن محمد بن عليث ات سشة 
1037/4239 م) ردان الأخيران.- كما يقنول. 
المؤلف - عدا انشناذا الجيل كله جميل : ان حبثم. 
الطاحريء وابي الوليد الباجيء وعلي الجيائي وأبي, 
عبد الله محسه بن عثاب وقيرهم للذين يجري 
بالدراسة الحدبثبة إلى الأسام على الطريدة التي 
غطط منالجيا مسد ين رضاع ررقي بن مقليد 
(ى: 1س + (24) وبعد ألثنك قف على.طناة 
ومحدثيئ أعرين أشال:: أي عمر: يومف بن عيد 
الير 38 53د ها/ 978- 1077غ) ماحت 
لليف المديدة ولتسائي السقيدة يكقي أن وكون 
ملتهيده واعبا متها للدلالة على ملسة الرجبل وغلى 
كيه في مجان العم والسرنق رعامة لي الحدييك 
انظ وعابنة. مذي اله وى اكولييد يمان 
لياح (نه 374 ها, 1013 - 1081م والخائط 
أبي علي الحسن بن محمد الغساتي الحياتي 2847 
48 فاء ولحافظ أي :علي حمين الصداي التحدنك 
الشبيى (اكدا هاه 7 16060 - 130امه ان 
ميسن النسرني إن 530 ه/1135 م4 ودايد ين 
عم اللسترئ وإلقاضي أى بكر بن المزعي المسائوي 
8ه 43و هد / 1083 -1149غ):.. إلى غبرصم من 
الملماه والسعدك 

وبمد لك تعرضن المؤاف في غذا الفصمل أيضا. 
التذكر لفتسام المرايطيئ بالحدديث النسوي الريف 
مايرا شا النعيب 1 
يصه سأك المرابشين كإنوا لا ييتسون بالجنبهث 
التيؤي الشريف امتسامهم يمل التروع. رمسا تتلله 
المؤلك قي هذا الصدد قيل تصاحب التصينية - بول 


يكن يقرب من أمير السلمين ويحطى عسده إلا من 
عل عم الفروعء أعتي فروع مذهبه مالك فقت 
في ذلك الزمان كت المذهب وفمل تنتظاها حل 

ني النطر في كنل الله وحديث يبول الله 26 
فلم يكن من مشاهير ذلك الزمآن من ينتي بها كل 
بل امك يد 

مره السولك علق سسفغا للم قي تطزه 
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لاع أنه طهر في هذا العم المرلطي) من 
أعلام المحدثين جميرة كسرة لل يعضم في بيكاقه 
أرق مكئة بأعظم تتديرحتى ظهراجاء بالمدب 
النبري الشريف نمهيا بع الرر الإسلاسية ومكوسة 
السنة البوية وبكرا للتليم الإنلانية مسا تنا 
عليه وهم يتوجيه من مؤسها عبد اله ين اين 
الذي طيع رجلاتها بالطابع ابر وجل متهم أبطال. 
الجهاد ورواة الحديت ني أن واد الأبر الذي جعل 
افاداتبا يتوت برحال الحديث رعرووث حسم 
ويسعوة متم وومتحيزم» ما يعل دا وإشحة 
على ما طبموا عليه من ول بالحديث رنتبة أكييدة 
عن في العيل على الس الال والأعذ عن كار 

إي ا 1٠ص‏ + 869. 

.وق الفصل الشاني تمر المؤلف لأخر الكتب. 
التي كانت تدرى زين العليانة يتقوب المنصور 
الموحدي... فذكرين ينه + كتاب صحي الخايه 
يمحيح عسل وصوطا الاسام ساسك النذق أواة 
الموجدون اهتماما كبيرا كما أولاء انزف ا فى 
الاسام سا تبرش لذكرة وذكرأول من أمعب. 
إلى بلاد الب الإسلاسي» ثم كتايه ستن أب ماود 
يمشن النسائي ومرطأ المبدي بن ترمرت؛ وكناي 
الترثيب في الصلاة ليعتوب السعمور الموحدي» 

ثم خلص يميد اك للحنديث عن أبر يعقوب. 
المنصور بقرادة الله في اعسلتة على خلاف ما 
علب السالكية وذالك من يلب فتع باب الاجتياة 
العلماء في هذا لسرب كنا هى ري المؤلف ب جناء 
لخي بجا المجتال »,مويسا أن يدرب التعصوو 
المرسدي قح باب الاجتهاد لعلاء يضما كان مف 
قيما نقى فكل حالم مقتدر له الحقى أن يجتهد قي 
كل الصكل الطبية حيععليه وتَِِتِه. ضاي 
البعاديتيض آي اخ لماي مش الاقة 
ريصح ف كانا يس المسالس بل كلمي 
الأعرد. ولاك لآن الندرلة التسورية التوحدية 
أعلت حرية القول للملداء فلا يتقيدون أي مذحب 
من المتامب يمآ فيه الستعب المالكي كما كان 
الشأن من قيل.. علوم أن المالكية لأ يترون ابسملة 
بع الفناتحة في الصلاة سواء قي الس أو الجبر يل 
.يكرهرن قراتساء كي ألم لا يقولون بزااتنا.. 
ب 1ض + صمل 

عن إتال العلماء على كتب النبديث قي هلا 
التبرمرنة وقيسا رتسيل يبول قبل الملناه 
حلى هات الكتب الجديقية خرسا وتعليلا ماتهرت. 


بين النلن وأصيع القضاة والمفتون ينتون ويحتكنون 
بها تقيذا لأر الليفة يتقوب المنصون الموحدقي 
الت حمل مذف التحدتين هبر ندف الدوة. 
البرجدية الريبيه (ج : (عى + 085). 


اتسين + الثالث ولراع كادا تي أ 
كنمة لباب الثتي من الكتاب قل أن يقب ملف 
إلى جزأين. 

في هدين الفهلين : تالت ولرلع يتاول في 
أرلمسا المؤاف أغلام الحدوث في عمد يقوية 
المنسور الوحدي فيذكرستهم:: 

١‏ - الملا التبعوين لكثر الصديث. 
كا عيه اله مكتد ان الراضع بن نه التمزوق 
ماين الفغسار السالقي (390-317 ع ,230:17 
1 م وأني مخصد عبد الله الحجرق (305- 
5 3/ 1194-3711 ماء وأتي اعباس أحصد من 
حلمة الأثماري السمروق يان المثيل المدل السام 
غي الحديث كنا يقول قبه بن القطمان وقد توفي 
اسنة (598 ها/ 1301 م)ء وآبي الل .مسد ين علي 
بن شاهر المعروف بابن محشوة البجائي نسية إلى 
مدينة بجاية بالجزائر (340 398 ه / 21145 
130 والقسامي أي مروان تحصد ين أخصد 
اللخ الساجي (90 - كذة ه / 1282-3064 مإ, 
وين جتفر لصت بن حبق التعين اليلبي نقد 
6 ه/ 1190 1304م 

مع ذكر سا كان للمتسور الموجدتي من قشل 
البقم 


كالظنيت لي بكر محمد بن عند الملك ابن 
زه العقيد (307 - 905 هاء وأني الوبية محمد ابن 
اموي ل 
16 22 مار ولي 
النيآتي الاشبيني السسروف ياين الروبية وبالمشاب. 
561 ع 637/1365 عد 1239 ماه وأيت ‏ علي 


وبنهم ايك : محمد بن تك المي اللي 
لت مشة 618 هد 1221 م4 ومحصد بن علي ار 
الرهرع الاثبيلي لت 420 .ه - 1056 ...وترم 


الختؤرحي ١‏ الأتصادي. الترطيي 25080 
1128/82 1180م| وى لقانم عبد الرحماق 
بن مسد ين عست للسه الألمستايه 2906 
لمعه 119/8 - 3048 م) كبن يعرف يلين حبيش؛ 


الترتالمي ولد سنس 220 د وتوفي ست 389 عت 


وسو يكن يحي بن حك من قرع م سات 
المتروف يان المواق زت 359 جم/ 1202 م) وأينو 
محبدعيه اليل الأدي الأنمتاري التمري 
ات #للا ه/1201 +) وذكر أن له تاليف منها ما هو 
موجودا بالخزلة الملكية بائرياط رتم تمنيفه في 
ل الك جر 

عيسد الله ين طاهر السيتي المثلي المسانية 
إت 0ه 1212 م)/ وأو حمر أحمد بن حارون بن 
مات القزي من أهل خاطية 605-343 217478 
2 م) وأو عبد الله محمد التجيبي المرسي 5400 2 
0 ها 1213-1145 م) وأبو محمد عبد اللذ بن 
فمرين اشير سر اله املق الجر ين 
لقريلي (158 حب»' 

عند الله بن سوط الله الأنصاري المارني 508 -. 
1154/72 . 1215 م): وأبو محمد عبد الواحد بن 
لواب بن ميج لفقي امروب باملاحى 4< 
619 1154/8 - 1322 م) من أل غرتناطاء وأو 
ليما دايد ين سليسات بن حوط الله الأنصارية 
السارئى (552- 631ه/:1136-11 ب ولو 
اكلم لصد ب يزمد ون,سدد الرضاء يي بن 
مله التوطيي (537- 635 صلعه 1 1337 +0 
وأو لصن على بن أحيم بن ابسن ين برام 
الحرائن المراكثي (ت ةبه 1239م) المالم 
لزاع وأبو عند الله مسد بن بحم من خاف بن 
صاف المعروف باين المواق من أهل مراكشن المولد. 
ست 583 ه 1187 م» ومحمد بن نديد الطراز 
الأنساري الرنياطي بن أمل خرناضة 9ك 
65 ه/ 1198 1246 م)» وأبو لسحاق لراهيم ابن 
محيد بن أحيد ين عارون البرابي الغابي الحافا 


66 ولوبعيه نامسد و 


1 نأي عسي 


المتروفه يان الكاد ات سنة 1204/8663 ما, 


+-الملساء المشدتن الندين فضت إينا 
ايع ؛ بتهم + أبر زيد عب الررحسان بن عبد لليه 
النشسي السميلي الإسام 308 ه - 501 أر 53 حا 
لاشكه نق 1 جه ا 
مصيه عالط نام بالسير والأخبار والأاي.: 
فتيه أضولي يجتهد., الها, زج - 2 ح + 460 وأو 
تجند عبد الحق بن عبد الرحمان الأزدي الاشيلي 
المعريق يسان الخراط. (310 302 9116/8 
1155م من لعم كب بالأحكام الشريةه, ولد يك 
مسد ين عيد الله ب يسيى بن الجد الغهري 
الاشيلي السفط ده 300 101150-13 
وأو لحن على بن محمد بن عبد الك الكثامي 
القابي المعروف بين القطان (562- 5ة ها/21168. 
1330 ما قبل عله يله كان ممت أيصز الى بسداعة 
العديت وعلومه: وأحتظيم لرجنله وأشدهم عتايئة 
جالرواية وكاك يسبرا بطرق السدية. ماكنا على, 
عدنته: قدا متا سحيعة من حيس مدايرا على 
التلبن باللم وتنيسده. نا حل وقير م معرقة 

إج 22م 6801 وأو الخطات 


الأقب' 


ارين الش ين علي الكِن لتعتنت العناقنق 
اللشرك الأب الروك يلين دخية الكتبي 
أت 633 ه 1135 م) وأو الربييع سليسان بن سام 
الكلاصي لشي ومة- توه 21009 
ممما 

وني الفمل اراي يجصل النؤلف حديقه عن 
أ هله التعديثية بسد يقوب اعتمور المزضتك 
:سيالا يقويه امسو صرحا 2 
مدان السيلي سن قكم _ 01384 تمت 


النيضة الحديثية المياركة؛ ورجع العسل السائر 
وسول الله يلق وضرب على: يد الطيساء. 
وأببح المقرب يرجع إلى اليوزاه يبدا 
سدم إلى الأنل وى السسداء من الببسوه: ونا 
كولى يعدو المريتي ( 685 هنا متلكة النرب 
اطاب شه أصل المثرب الرتجنوع في الفضاء إلى 
مذ مالاك فأ قاة المقرب يقلك وترك العمل 
بالأحاديشه اج (اص 133 يرقم ظك- كما 
يشيف السؤف ‏ ملم يتسط عل الصديث روليية. 
د بل بهي أشار تلاك انية. 

تتجلى أنازصا في ينتى البلساد. 
لج : 2 سن 41342 وذكرعن مهم 

اأنا قارس عبد المزيز الجزيري: السيتيء ولي 
الشاط السبشي؛ وايخ عبد ابلك المراكشي راب بشيد 
السبتي. وأبآ تحمد الكرطرمي» ويخيى السراج وعييد 
التهيمن الحترمي البتي, 

يمد ذلك يتاءل المؤلف في آخر فح ات 
اتكتا + سل تحتقت دعسوة يعقوب المنصور 
الموحدي إلى العمل بالحديث النيؤي الشريق ؟ وما 
هي الآنار تي تركتها هه الذعزة في الوسط المي 
الذاك تي المي الإنلاتي ؟.. 

اباب بلك ملم الدشرة ل يكلم لها للبية 
القلهاء البالكية بل قوبلت من جلهم بالرفشن وا 


انما عمل ينقوب اللتصرر يماب التخالتين متهم 
أحيانا بالتهديد. رمرة بالتمزيي: وثارة بالسجنء 
والإعراق أغيرا لكب ال / 

الساحات المموبية حثى لا يق العمل جارها على 


خدموقه كنا يقيف البزاق د م الأنل - 


ل شمر يها الل رشا طويلا وم تجح ولاق 


مده أتيليه. وي :عن : 42 
اذكراليؤك متها 
1 إن دعو الموحدين الستعيهم كان 
الضط والاكراة 
لزيا لا عن الا 


يرع إليه الزوك. 
2 تعيث البرجدين بنصنة التهدي ان ثويرت 
وبإمااحه الفى “كان لها يسا الي. يالسية لببل 
علماء المنزب الستيين الذين انتبروها يندعسة من 
البدغ الملة: حثى أن يوي النعور نه تشكتاك 
فيا قا بعد وكان تقول : أن الإعاي أبن الأمام ‏ 
تيكدا رأجير طبدا بعد ذلك ولهه المأدوت ‏ كنا 
تمدع تتتفس قتهاءالمالكية يلك المعدا. 
موت ييشؤب المنسورالاني علت فزاتاً 
كبيرا في الدوة حيث كان يخشاء تقهاء السالكية 
ويهابن تمميته الفوية. ووسوته بدن تفامى 


السدؤوسة 608 2/ 1313م 
الي ع انيه الفرعمية 
ولمغرب .على السواء الي صار كل غيء ينهاو قب 
بعد هذه القعة الأيعة.. 

خف المولة الرحدية أخيرا والتقناء عليينا 
تهاليا من طرف خمومها المريتبين. 

6 إحياء الدوؤة المرينية للستهب الماتكي من 
جيم رره الاحبار إلى كب الفزوع وإلى التهيا 
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الدائعية كنا كان الشآن من قبل قي عيد المرايطين. 
7تنييد الايى اللمية والزوايا والرماطاتة 
اجيات السنوب لنشر الل وثقافة كان 

أعم ما يديس فى هذه المؤسات النقه الدالكي, 

6 لم إن السبب القوى في نشل معوة يعقوب. 
المتصور المحدي - كسا برق لبك المؤلف - برع 
أولا وأخيرا إلى ما كان للتشعب الدائكي من جلو 
عريقة وصيتة في اللجتمع المفربي من زمن بهد 
من سيد ماحيه الإسام سالك أوسل التين الشاني 
البجري سيث ألنت غيه النؤندات الكثيرةالمده من 
الفقاء واللماء المالكية. وأن النشاط اداكب واإتاج. 
الزقير لمؤقات عائلة كانت في ميادين حتى ولكتها 
جميما كانت في خمل المدعب المالكيه جد :. 


عن هد 
فياه الأبات كلما رفيرم حان لها الث لوي 
في شل حرركة يعقوب المنصور الموسدي التي عمل 


عن أخلا منة حياقه وج :2 سن + 6044 

وباقي التياتيي اكدران عي عناعنة 
يالفهيارى فهر النمائر والمراجع, وتهر 
الموضوعات» تم فبرس للآبات القرآنية والأحاديت 
اللبوية الشريقة, وقهريى للأبيات الشمرية» وفهارس 
أخرى للأنلام والكتب والشعوب واتقبائل والطوئف 
ونيدنان والأماكن... والكمات - يعد هتنا امرض 
المقتصب - ينتير بحق من أهم ما كتب في 
الموشرع: قبوقريد من نوه قي هذا اليابه وجدهد 
كي ميك جرعي حي بااكتار بدت 5 


يتتى به باحث مطلع ولا مؤرخ كير. ولا يجوق 
أن يغله فته متملع أو محدت بارع. وهو ضالة: 
المتملم لهادف لأن كشاب جمع بين تاريخ ونه 
والحديث الأب والأخبان.. زآخر بالمسلوسات 
ولتي لوا ولولستفله صاحده - كسا نمل يعت 
المترنين بالأيف - لكان حيجمه أكبر سما عو علية. 
الآ 


محمد برقال 


أواكلعلي 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاتم نين عبد ننافه هو رايع الخلقاء الراشدين (1): يجشمع 
نسبه بألنبي عَتيةٍ في غبد المطلب الجد الأدئى: وينتب 
ال : القري الهاشمي. ته أقرب الغلفناء إلى 


في أيام البأى وقال له حين استخلقه على المديئة يوم سار 
إلى غزوة تبوك (3) بأنث لي بنزلة هارون من سوب إلا 
أنه لانبي بعديء (4) وروى عن النبي يلم 856 حديئا. 


5) ولد بمكة السقرمة سنة (83) قدم وبريع بالخلافة في السجد التبوق 
يمد منتخل عشسان في شهر ذى الس منة 35 ه) واستشهد بعد يومين 
عن مؤامرة 18 رمضان منة (9) هف بسجه الكوقة على يد عبن 
الرحسان بن مجلم المرادي الحميري وله من المر :6 ستسة ول 
عليه ينه اصن وكاقت نندة خلافته أريع 

#) من السايقنات إلى الإسلام. كات للنيي يمتزلة الأب ترعاء وتفقه, 
رول عن أنس أن النبي ع قال في شأنها : الم ذلق بعد أني طالب أبد 


القب إلا فاطمة يت أسنهر 


للأستاذ محمد الحراتى 


رؤرد في اقضله أيشاء ما زواء لم في صحيحه [5) 
عن سعد بن أبي وقاص ,قال .:.ولما نزلت هذه الآية : تقل 
تعالوا ندج أبنادتنا وأنناءكم (6) دعا رسول الله يق عليا 


ارفاطمة, وحستا رحسينا فقال : «اللهم هؤلاء أهلي», 


(7].وقال عبر: توفي رسول 


وقال عبد الله بن عباس ني شأنه : كان واللنه علم 
الهدى وكيف التنى.. صاحي |١‏ 
اربنه بشر؟ وزوج خير النسوا 


قتال: وللحروب ختال. 


٠‏ شيل 


4) إشارة إلى فونه تعئى : موقا مومى لأخيه هارون اخلفني في قومي 
وأسلح ولا تتببع سبيل المقسدين» الأعراق. 
البشاري في كعاب المشازى باب خزوة تبوك» بروا. 


)آل عمراق:: تعفد 


ياي متاقي علي بين أي طاليم 


عراوك مولود ولد في بيت الله الحرام 

المؤرخين : كالحاكم النسابوريٍ في 
«الستدرك على الصحيحين» والمعردي في «مروج 
الذحبء وابن الصباغ المالكي .في «القضول المهسة» على أن 
عليا رضي الله عنه ولد بسكة قي بيت الله الخرام؛ وام يولد 


تبله ولا يعده في بيت اله الحرام مولود سوا 


عن حت ونهابقة نه 


ققد ولد كي بالتصيتد» واقتيل شي المسسدم. 


وأول هافمي ولد بين هاثميين 
دج ع أيه ددع مد ال 
يجتمسان في حاشم بن عبد مناف. ومن المعلنوم أن بيت 
الهاشييين كان مشتهرا بالمروءة والشجاعة والنبل. 
كوا 


أول هاثمية ولدت خليفة هائميا 


نالور ين كاز ان لبننة بك 


وأول من آسلم 

في صحيح ملم : أتقق الجبهور على أنه علي - 
أول من أسلم من الصببان» واستدل بحديث أول من يرف 
على الحوض الأني, 

وروى أحمد عن عبد الله بن عياس رضي الله غنهما. 
قال : كان علي رضي الله عنه أول من أسلم من النناس بعد 
عديدة. 

وكان سنه يوم أسلم ثلاث عشرة ستة على عا صححه 


ابن عس قند روى أبن عبد البر قي الاستيعاب» عن عد 


اوهو ابن ثلاث ء : 

مشة ثم قال: قال ابن عبر: وهذا أصح مات 

ذلك (8). 

6) فم الاسليةا عت 7 

5) السماطان من الناس والتشل : المائيان. يقنال مقي بين النساطين أي 
بين الج ليون 


ا-ققا- 


أول من صلى 
زوق الترسذي في صحيحه: أول من صلى علي رشي 
ألله عله 


وذكر ابن السمات قي الموانقة: أن أول من صلى القبلة 
غلي بن أبي ظاليه ولم يعرف عته أنه عيد عسنها. 


وأول عربي وعجمي صلى مع النبي وَل 

أخرج أبو عبر عن ابن عياس رضي الله عنهسا قال : 
لعلي أربع خصال ليست لأحد سواهء هو أول عربي وعجمي 
صلى مع النبي علدو وهو الذي كان لواقه معه في كل 
زعقه وهو اللاي سبرامسة يوم قراعنه فيزم ززعو الققي 
غسله وأدخله قيره. 


وأول من يرد على الحوض 

روي عن. سلمان مرفوعا أن الببي علا قال : للول 
هذه الأمة ورودا على الحوض. أولها إسلاما : علي بن أبي 
طالب». ذكره ابن عبد البر في «الاستيعان» 


وأول من يقرع باب الجنة 


روي عن علي رضي الله عته أنه قال : قال رسول الله 
تلو : «ياعلي» إنك أول من يقرع باب الجنة قتدخلها يغير 
حساب بعدي». خرجه علي بن موب الرقى في مسئده, 


وأول من يدعى به يوم القيامة 


روك الإمام أحمد في النناقب من حديث طويل أن 
النبي مي قال لملي : ألا واثي أخبرك ياعلي أن أمتى أول. 
الأمم يحاسبون يوم القيامة. ثم أبشئ أول من يدعي بيك 
للترابتك مني» فيدفع إليك لوائي: وهو لواء الحمده تسير يه 
بين الماطين (9) أدم وجميع خلى الله تعالى يستظلون 
بطل لوائي يوم القيامة. 


وأول من يجثو للخصومة 

روي عن علي أنه قال : أنا أزل من يجثو للخصوسة 
هن ملي الرحماة ب القباطة :فك لحب الطارو يق 
الررياش اك 


وأول فدائي في الإسلام (10) 

لما عزم النبي مَل على الهجرة إلى المدينة المتورة» 
سر إلى ابن عمه علي أن يشام خلى قراشه؛ ويتسجى برده 
الأخضى وبتخلف بعده بمكة, حتى يرد الودائع التي كاذ 
عنده ل إلى أصحابيا 


أمره يه الرسول والحصار مضروب على بيته َه ولم يصب 
علي بسوء. لم قلم يمد هجرقه يله ببكة ثلاث ليال 
بأيامماء حتى رد الودائع إلى أهلسا والتحق بالريسول يكف 
إلى المدينة. 

وكان رضي الله عه أول المنارزين يوم بندره وأول 
الفاتحين يوم خييره وأول السايقين يوم الفتح. 


وأول نسائه فاطمة الزهراء 

أوك زوجة لعلي هي فاطمة الزهرة: نيدة نناء 
الغالمين زوجه إياها َب بعد اليجزة يخمسة أشير: هي 
في الثافنة عشرة من غمرهاء وبثى بها بعد أن عاد من غزوة 
يدر (11) ولم يتروج غيرها في حياتهاء وأنجبت منه الحن 
والحسين ومحسنء وأم كنثوم الكبرق» وزيتب الكبرق. 

وقد الحصرت فيها وفي زوجها علي. نبة كل 
متشب إلى ريول الله عله 

تبوقيت في الدة 11 هيمد وفان - رقع - بشلة 


أثهر ولم تيلخ التلاثين لأنها ولدث سنة 18.ق. الهجرة. 


1 ذكر ابن معد في كتاب | 
بنات الرسول خسعالة درهم. أي تحو اذني عهر أوقية وتصف. 


الكبير أن صباق فاطمة وهيرها من 


52 كتاب الأدب. باب التكني بابي تراي. 

13 ذكر التسطلائي في شرحسة على الصجييع وي 9ن 2136 ط 7 
الاميدية) أن إن مخففة من الثقيلة ركان زائدة» وأعب انم اك واللام 
في لابو للتأكيد وأطلخ الاسم على الكثية. 

4ة) في رواية إلى الجدار في المسجم. والوار في رامتلا لنعال.. 


ا 
الصحيسع أن التبي بيت أسن 


«وما 
أول أهل الببيث لحوقا بي وتمم اللف ألالك, فبكت. 
تقال : ألا ترضين أن تكنوني سيدة ثساء العالمين ؟ 


وأول زوجة له بعد فاطمة 
عي أم البنين فاطمة بنت خرام الوحيدية 


وأولاده متها : العيانن وحعقن: وعِيد الله, 
أول من كني أيا تراب 5 
كان علي يكنى بأبي الحسن؛ وأبي الريحانتين» وأبي 


تراب؛ وكانت هذه الأخيرة أحب الكنى إليه» لأن التبي 
عي كناه بها 

روى البخاري قي صحيحه (12) عن سهل بن سعد 
قال: إن كاتت أحب أنياه علي رضي الله عن إليه لأيو 
تراب (13): وإن كان ليقرج أن يدعى بهاء وما ناه أبو 
تراب إلا النبي علق غاضب يودا فاطمة فخرج فاصطجع 
إلى الجدار إلى المسجد (14: قجاءه النبي عله يتبع 
قال : هو ذا مغطجع قي الجداره تجائه التبي 2 رالا 
ظبرة تراباء فجصل النبي َيه يسح التراب عن ظهره 


.ويقول - اجلى ها أبا تراب (15). 

اأؤن من بايغه ‏ 
الما اجتمعت كلمة الصحابة وغيرهم على مبايعة علي 
اخز إن الحتجهاوتمل الخيل تكان'أرل من همه إليد 


وبايمه - طلعة بن عبيد الله من عشمان القرشي التيسي (36) 


52 في العديف كسا في المسبر أغلاة اتاب الرفق بالاصهار: وترق 
مداقمتهم ابقاء لمودتهم وند سبقت الاشارة إلى هذه الأولية في 
الحلقة (ه) من سلسلة الأولييات في مسرض الكلام على أذه َي هموق 
أول من كنى عليا بأبي تراب. 

8) طلعة هنا هو أحد المشزة الميشررين با 
الشورى. وأول قعييل قي رقمة الجسل. آخ 
من طريق قيس ابن أبي حازم ال 
الشبي يلل يوم أحد. 


د ولعدائئحة لتحلي 
أغرج البقاري في صحيخه 
أيت ريد طلحة شلاء؛ وقى بها 


أول أعماله بالمدينة 

يعد أن تمت له البيعة؛ باشر آول أغماله من المديعة 
التي اتخذها عاضة له. حيث اختار العدال للأقاليم» فأرسل 
إلى البصرة عثمان ين ختيف (07) وإلى الشام أحاة سهل أبن 
حتيف |18) وأرسل إلى مصر فيسر بن سعد بن غيادة 
الأنصارك الخزرجي (19) وذلك بعد أن عزل من يفي عن 
ولاة الأقليم من أقارب عثمان وأعراله: إلا مغاوية ابن أبي 
سغيان. غائه رقض أوامر العزل» بعدما رقض الا 


عليقة جدينا 
أول خطبة له بعدما استخلف 
إن اللدالتزل كتابا عاديا بين فيه الغبير والعن شعتدوا 


نيج الخير تهتدواء واصدفوا عن سمة الثر تقصدوا (78) 
الفرائض الفرائض أدرها إلى الله تؤدكم إلى الجنة إن الله 
جرم حراضا غير مجهول. وأخل خلالا غير مدخول (30) 
وقضل جرمة السلم على الحرم كلها وشد بالاخلاض 
والتوحيد حقوق الملمين في معاندها (21) فالسام من 
لم الملمون من لسانه ويدة إلا بالحق ولا يحل أذ 
الملم إلا يما يجب... الخ (22). 

وذكر أبو جعدر محمد بن جرير الطبري قي كتابه 
«تاريخ الأمم والملوكه (23) أن الخطبة المذكورة هي أول 
خطبة لعلي يعدما استخلف وذلك قي معرض أحداث 


37) اقصاري أوسيء يد أخدا والتشافد تاها 

18) شهد بدرا والنشاهد كلها مع النبي عق وتوفي بالكرقة سئة 34 غا) 
(19) أحه دهاة العرب وكرمائهم: وكان يحمل راية الأنسار مع اللنيي 
يج توفي سنة (38 في). 

6) تعيرا 

27 معاقد الحقوق : موشتها من الدمي. 

«) انق قصدة بدج. دمن لهج البلقة عن 83 كرح القيتع محيد 
عببهوتتقيع محسد عنعيي الديق: 

اذة) ج اق من. 157 طلم الحيتية المصريق. 

34) المزاد: الزموا السل يما فيهنا. 

ود اننم المكلتين خسة أقسام, اله مهم 6 ساح متتتهيت نطاب زأجء 


أول خطبة له بالمد؛ 

بعد أن حسد الله واثتى عليه وتسلى على نيه ع2 
قال + أيها النابى» كناب الله وسئة تبيكم (24). لا يندم 
مدع إلا على نفسه شغل من الجنة والنا رأمامه. ساع نيا 
وطالب يرجوء ومقصر في النازء فلاثة واثثنان + ملاك طبار 
يجناحيه: وتبي أخذ الله بيديه لا سادس (25) هلك من 
اقتحمء وردي من هوى... الخ (26). 


هو أول من نظم الشرطة 

أول من أدخل نظام العسسس في اليل عمر رضي الله 
عنه أما نظام الشرطة فأول من أحدثه علي وأطلق على 
رئيسهنا صاحب الترطنة: وكان يختار:رئيسها من علة 
القوه 2 

والشرطة كما في شرح المواهب للزرقا 
قزل الشهاب القسطلاني في المراهب + «كان قيس 
بن عبادة يين يديه يو - بمنزلة صاحب الشرطة» يضم 
الممجمة والراء وقند تقتح الراء. الواححدة شرطي. وهم أعوان 
الولاة: سبوا بذلكء لأنهم الأخداء. الأقوياء من الجحد. قيل : 
الأنيم نخيبة الجند. وشرطة كل شيء خياره: وقيل لأن لهم 
علاماث يعرفون بها. 


ل ا 


وأول من اتخذ بيتا لقصص المظلومين 

ورد في صبح الأعتى (28) أن عليا هو أول من اتخذ 
بيت ترمى يه قصص أهل الظلامات» «وهو الممى عفد 
التكنائين تسر خانت اء: 


حتى كنب له شتمه في رقعة 


وطرحت في البيت فتركة ثم اتخذه الميدي بعده (29) ثم 
ترك بعداذلك, 


ونقمر فال والنان ممسومان : الماك الطائر بجشاحيه؛ والنبي 
الذي أغلة اله بيده. ولا ساو لهم, 

38) وردت هده الخطبة في البيان والتبيين لأبي عفسان عرو ين بر 

الاخبار» لابن قتيبة : أب 

دري في العقه الغريد لأبي عمرو 

أخبد .ين يسبد.ين جينه. به الانالسي يا 
وزيادات أو تقص في بنتهاء 

| أستن السطالب في متاقب علي 

5 جد دط الاميرية ددو3 

25) أحد خلفاد بتي العباى. كان اله اتخذ بيتا على الطريق له شياك من 
:حبيد تطرح فيه القمس. وكان يدغله وحدهءقيأغة تلك التسمن 
افينظر فيها ويرتبها حسب ا 


0 


.وأول من بنى السجن في الإسلام 

بوكان الغلفاء قيله يسجنون في الكهوف تحت 
الأرض. 
وأول من فرق بين الخصوم 


كان علي مبرزا في القضاء. وكان عمر ين الشطباتٍ 
5 أقضانا علي:.ويقوقول إدا استعظم مسألة هن 


وكان أول فتحه لخيبر قتله لمرحب 
كوي مح عام عاعليم” 
لما أعطى التبي عل اللي الرابئة يوم خبيره وقنال + 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. أو يجبه الله 
ورسوله خرج علي وأصحابه. ولما قدموا خيبره خرج 
هلكيم مرحب يخطر (30) بسيقه ويقول : 
قد علمت غيبر (31) اني مرحب 
شاكي السلاح:(32) بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تليب 


فقال علي 

أنا الذي ممتنى أمي حيدرزة (33) 
0 كليت غايات كريه العنظرة 

أو فيهم بالصاع كيل المندره (34). 

قال بعش شراح الحديث (35) : ورد أن النبي علق 
أرسل أبا يكر باللواء (36) قرجع ولم يفتح حصنهم لمناعته 
َبَتَك وكان يب التبوسي كلما كاربالئد أرسل حر 
افدعب قرجم ولم يفتج الحست» وقشل محصود ين مسلمةء 
ققال ِقِ لأدفمن لواءي غدا إلى رجل يفتح الله علييهه 
فأرسل إلى علي وبصق في عينية [37) ودعا ل» تفتج الله 


مرة أخرى. 
1 جاه في متجم البلدان أن خيير.تقع على ثسائية بره من الندية. 
امن يريد الشام. ومن أمماء خصوتها التموس. 


2 قوية. 


أنه اناطسة المنا وإلدتة مفتته نشد 
لأن آباء كا غاليا: ولما حشر مهاه عليا. 


4ذ) كيل واسع. والسراد اقل الاعباء دلا قريما. 


وكات أول الفتح قتله لمرحب ملكهم 

أول معركة قادها بتفسه 
هي معركة الجمل. «تسية إلى جمل كانت تمتطينة 
3 َه وادمه «عسكره رقد وقعت هذه 


الخلاقة الإسلامية. 

أول قغيل فيها 

هو طاحة بن عبيد الله. أتاه سهم رب (38) غاصاب 
قكان إذا أمكوه قتر || تركو أ 
كزه تإننا حو سهم أزينله الله 


لقال 


أول ما تكلمت به الخؤارج يوم الجمل 

قالوا :ما أخل لنا حسائهم وسرم عليشا أموالهم. تقال 
علي : هي السنة في أهل القبلة. قالوآ ما ندري ما عذا * 
الج 


وهو أول خليفة جمل الكوفة مقر خلافته 

دغل الكوفة يوم الإثنين لاثني حشر ليلة خلت من 
رجب ستة:36 ه بعد سثة شهور من تل عثمان. فكان أول 
دخل الكوفة وجعلها مقر خلاقته: وأصبحت تدعى 
عاصية الغلافة الإسلامية. 


وهو أول من وضع علم النحو 
ذكر السبوطي قي أوائله : أن سعيد بن سالم الياهلي 

قال : حدثني أبي عن جدي عن أبي الأسود الدؤلي قا 
دخلت على أمير المومتين علي بن أبي طالبه قرأيته 

مطرقا مفكراء فقلت - فيم تفكر يا أمير المومتين ؟ قال + 

إني ممعت يبلدكم هذا لحنا: فأردت أن أضع كتابا في 

35)_ساحب كشاب التاج؛ الجامع للأسول في أحاديت الوسول + منصور 
علي تأسق. 

36) اروى العرمدي والشاقي باسشاه حسن عن عيبد الله ين عيباس ربدي 
الله عنهما قال : كانت راية النبي يق سوداء: ولواؤه أييهى. 

37) لما طلبه النبي يِل ليعطبه الراية في غزرة يبر قال له الصحابة + 
يشحكمي عيثيه انا يي فأرسلى إييه فانعوني به قلدا جاه يف 
عيتيه, ردعا له فيزأ حتى كأن لم يكن به وجمء الأعطاء اميق 

38 لا ينوي اميم 


دونك 


أصول العربية: ثم أتيته بعد ثلات» فألقى إلى صحينة فيها 
يم الله الرحمان الرحيم. الكلام كله انم وفعل وحرق: 
قالانم ميثي على السمن» والفمل ميتي علق :معتى ليس 
بام ولا فملء ثم قال لي + تتيعه وزد فيه ها وقع لك: 
واغلم يا أبا الأسود. أن الأخباء ثلاتة :ظاهر ومضر وتيه 
ليس بظاهر ولا عضر وإنما يتفاضل العلمآه في معرقة مأ 


الأسود عن علي كرم اللنه وجهه. 
علي كما أخرجه الزجاجي في أماليه والبيهقي في مب 
الإيمان..وأبو الفرج قى الأخاني من طرق متتددة. 
وأشار لهذا ابن شعبان في الفنيه يقوله. 
أوناتن ألتاها التستوط 
سبيه خلف حكاةه النؤلي 
عن بثقه التي نوت تجيا : 
جه وق ملة بك 
اتفال قفولي: عا التعد العرا 
. بالصب في الندان التقيل والرا 
فناستكرت مقاله إيا 
وانتفيمت عَنَ أطله أبناها 


وقي الجرعة الصاقية والنفحة الكنافية للشيخ المختنار 
أحسد الكتتي : أن الإنام علها هو الذي انتيط علم 
التحو (39). 
وهو أول من نطق بالتصحيف 

الصميك عبر أن نات يلفط واجد بتتصل ترايت 
جمين. من ألطقه قول علي + كثل عنب الكرم - بسكون 
تنطيه قمان - عنب.- يضحف بميسء والكرع ميسكون. 
يصهف بالكرم «بقشج الرا. 
وتغطيه يصعف يتغطيه فيقال ١‏ ككل عيب الكرم 


00 ب الأفارية لمحبد عبد ابحي الكشالي مت م 383 
إلى عن 275 ل. الاهلية بالر باه. وكناية الشالب لمشاقب علي بن 
آبي ابن القادر الشنقيطي ‏ 


40)' المسدر ما قبل الآخمن. 


وآول من تكلم بعلم التصحيف علي بن أبي طالب 

ومن كلامه في ذلك : خراب أهل البصرة بالريح 
«والراة: والحاء المهملتين ييتيما'ياءه قال الحافظ الذهبي 
ما علم بتضخيف هذه الكلمة إلا بند المائتين من الهجرة 
يعني خراب البقترة بالزنج «بالزاي والنون ذا 
وين اتحاف الرزاة يمسلامل افيه للك 
الشلبي أول من تكلم قي التصحيفانت الاودعية علي ققال : 
كل عنب الكرم الخ (48). 


ا أأحسد 


وأول من تكلم في علوم التسوف 
قال ابن ليون التجببي في الإنالة الملمية 
أول من تكلم في علوم التصوف عليء ثم قال : وتفل 


اتا ني سوافي. على الم اين عن اسحرى بي 
حاحب قاذ ل من تكلم قي 
بن 0 0 
الوالد ني تطمه للحكم واضما لعلم, النصوق كذ 


51 


1١ علي‎ 0 


هو ذو العلم وذو الحكم (1*) 
وقال ابن أبي الحديد في شرحه لتهج البلاغة. 
إن أوباب هذا الفن في جميع بلآد الإسلام إليه 


ينتيون» وعنده يقفون. 


وأول من اقضى في الخنشى في الإسلام 
ذكرأيو عبد الله تحسد الخرثي في شيحنه على 
مختصر الشيخ خليل عند قول المتن في آخر ياب القرائض 
الات كا رار ول ال 
٠‏ أوحصل حيض أو مني فلا اشكال» عا يأتي + 
خاتئبة : أول من خكم في الخنتى عائر بن 
اللرب (42) ثم حكم به في الإسلام علي بن أبي ظالب 
1 


من أين يورت فقال عليه السلام من 


.2 من الشياقيب الأفارية ل .من 139. 

*) المراه في الجاهلية. والظرب كسا قن السحاح بتتح الظاء النعجمة. 
وكعر الزاة المهملة هو غامى بن الظرب اليدكري آخر خانام الفرير. 
وأول من قرغت :له الفصا وشعرب يه النثل. 


دون 


والحديث أخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن 
إبراهيم القاضي عن الكلبيه وله شاهه عن علي 
موقوفا (43). ذكر هذا الحافظ السيوطي ني تعقبه على 
موشوعاث ابن الجوزق. 


وأول من أخفي قبره 


علي رضي الله عنه بظهر النجف (فه)ء قرب 
الكوفة مقر خلاقته بالمشهد الذي يزان ويقي قبره متورا 
إلى أن أظهره هاروت الرشيدء قينى عليه قبة أذ الناس 
في زيارتهء والدفن لموتاهم حوله. قاله الابة الشهير اين 
عنبة أحمد بن علي الحنتي المتوقى سنة فذح (45): 

05 00 اوائل تقتلا عن الندميري ١‏ 
الصحيح هرما دكره من أنه دنن بظهر التيف. 
بعضهم (45) يقوله - فإن الدَي دل على ف 
وأهل البيت أدرى يما غيه. 

وقد تمرض أبو القالم الزياني في كتايبه 
الترجمانة (47) أثناء ذكره لمآثر المراق لوصف مشهد الامام 
علي حيث قال في ذلك ما بلخصه 

0 
وأهلها كلهم رواقض وعلى ترية 


قبة عظيمة مقروفة بأتواع 


:)آي على السسابي رئيس سرفوما للنبى يكذ 
44). ورد في معجم الملدان ما وأني 
النجف بالتحر يك يقع بظهر الكوفة:؛ وباتقرب مله قير أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وقد ذكرته الفمراء في أفمارها فأكثرت. 
امن ذلك قول علي اين محم العلرى المعروف بالحماني الكوفي : 
افيسسا أفى على التجف التعرى 
وأورريسة منسورة الأقساحي 


البسطء وسقور من ديباج» وقشادل ذهبء لايقساد التميعء 
وخزائن معمورة يما يأتي من جميع الندور من كل يلد. 

ونين هذا الندهد وقص الخورتق الذي كان الملوك 
الخيرة مرحلة. وبينه وبين واسط مرخلة. وأسفل عنه مديئة 
الحلة: وبينها وبين يقداد قرية يقال لها : بوصء بها كات 
عولد ابراهيم عليه السلام: 

وقال عنه ابن عنية السابق الذكر وفي زمن سلطا 
عصّد الدرلة «قتاخسوه ابن بريه الديلمى عمره عسارة 
عظيمة؛ ولم تزل عمارته باقية إلى سنة 753 ه حيث 
احترقت العمارة. وجدسث حمارة المعهد غلى :نا حي -علية. 
5 


وهو أول من قال 

«جعلت فداك» حين ها مرو ين ود العامري جيش 
البسلمين إلى المبارزة. ققند خرج.عمرو بن ود في وقعمة 
الختادرىدق مفنعا في الحديد ينادي جيش المسلمين: من 
يبارز؟ قصاح علي «جملت فداك يا رنول الله: لتأذن 
٠‏ ققال له النببي عليه : إثة عبرو ويتدعا كرى 
التباء ألح علي في مبارزته. فأذن له التبي َع فانطلق 
فرحا بهذا الاذن الكريم؛ فمااعي إلا ساعة زمنية حت 
اسقط عمرو حريعا وعلي يجار بالتكبين 


مكتان 2 مسبد العزائقي 


وما يسط الشودتق من ريساش 
قيزة بأقئية ناج 

اها في كتايه عسدة الثالب في اتساب ال ني طالي. 

)| محمد اسن الطلقاتي في اعدى تماليقه على كفب عسدة طالب 


7 امس 184 45 عاد فشالة السحسديقة, 


| © مزششاط وناءتَ الاوقاف والتوول الاسلامية » مزنقاط وز لوقاف والشؤونالاسلامية » 


وزارة الأأوقاق والسّؤون ( الاكلامية دض 


تضبع برناجا موسّعا 


0 


حاضرات سهرتة يليه اكبارالعلباء 


رفى تلض المْدنَ المعرسة 


في إطار خطة التوعية الإسلامية التي 
اعتمدتها وزاوة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
تنقيذا لتعليسات جلالة الملك الحن الشاني في 
شآن النهوض بمستوى الدعوة الإسلامية» تفرر أن 
ظلم سلسلة قن المحاضرات الد. 
الستوى العلمي ا بلكييا نحي من الفلكاء 


وكان السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المدغري ققد دشن هذا 
ألقاها بمدينة الدار 


أعقيتها محاضرة ثانية للأستاذ الشيخ محمد النكي 
الناصري رئيس المجلس العلمي بالعدوتين في 
الإسلام) ألقاها في مستهل هذا 


وكان السيد الوزير قد انتقل إلى مديئة 
العسيمة حيث أشرف على تفاط الوزارة وعقد 
عدة جلات عمل مع العلناء والوعاظ والمرشدين 
ورجال السلطات السحلية والمنتخبين. 


وغلال اجتماع السيد الوزير بالسادة العلماء 
والوعاظ يإقليم الحسيمة ألقى كلمة توجيهية جاء 
فيها على الخصوص : 


«وقد اغتنمت هذه المناسبة للاجتماع يكم 
شخصياء رغم علمي بأنه عقدت اجتماعات أخرى 
الدراسة ما جاء في الخطاب الملكي؛ ولكني حرصت 
على أن أؤكد . لكم ما جاء في تلك الاجتماعات التي 
من كأنها أن يرا أفافعم شيل الشبل الجلاق 
والتافع». 
وذكر الحاضرين بفقرات من الخطاب الملكي 
السامي في هذا الموضوع الحيوي وقال : 


|« مننتاطوناءق الاوقاف والتون [اسلامية ه مزننا ون لوقاف والتؤونالاسلامية» | 


«الحسل ليس في أن تدخمل مع المنحرفين 
والمخربين في مراع؛ وإنما يكمن في جدلنا معهم 
بالتي هي أحسن رغبة في رجوعهم إلى اتباع 
السنة النيوية» والعودة إلى هذا المشبع هي الوجوع 
إلى القرآن الكريم والسيرة المحمديق». 

ثم أعطى السيد الوزير توجيهات عامة وأمثلة 
متعددة ونماذج للأسلوب الذي يتبغي سلوكه في 


ميدان الدعوة! متها 


السيد وزير الأرقاف والكؤارد الإسلامية يلقي محاسرة قيس يده 


«تبسيط لغة خطبة الجمعة وشوحها ‏ إن 
اقخضى الحال ‏ باللغة الدارجة. واتخاذ الجمل 
القصيرة والمركزة؛ وعدم التطويل في الخطبة 
والصلاة رفقا بالمصلين الذين يوجد من بيئهم 
المرضى والشيوخ ومن لهم مصالح مستعجلة». 


وأشار في النهاية إلى الاهتمام الكبير الذي 
ايوليه جلالة أمير المومنين للأمن الروحيء وأنقم - 


يخاطب العلساء ‏ أمناؤه: بحيث إذا أديتم هذه 
الميمة ترضون ضمائركم وأمتكم وربكم وأمير 
المومنين الذي يرعى قافلتكم. 

وفقنا الله وإياكم: وسدد خطانا وخطاكم في 
ظل مولانا أمير المومنين جلالة الحسن الثاني 
نصره الله؛ والسلام عليكم ورحمة الله». 

ثم قناول الكلمة السيد رئيس المجلس العلمي 
بالنإضور الأسعاة المقدم 3 


«ياسمكم جميعا نرحب بالسيد الوزير ونهنته 
من جدييد بالحظوة الكبيرة التي خصه بها أمير 
المومنين جلالة الحسن الثاني أيده الله. 

وها هو يوجه إليتنا توجيباته المنطلقة من 


هذه التوضيات. وإذا 
علماء الناشور والخسيمة سائرون في هذا الاتجاه 
وسيطبقون كل ما جاء في توجيهاتكم الثيرة. 


كد .لمعالي السيد الؤزير أن 


-ووات 


ه منذشاط وزءة الاوقاف والْسوون الاسلامية © مزستاط وزاءةالإوقاف والسوون الإسلامية و 


العلساه في إبلاغ تعلقنا بالعرش العلوي الشريقف 
ورلاثنا لجلالة ملكنا الفظيم-» 

وفي نطاق العناية التي توليها حكومة مباحب 
الجلالة بأقاليم ثمال المملكة: واستمرارا لهذا العمل 
الإسلامي التوجيهي السام تقرر أن يمل نقاط 
الوزارة هذه المرة مديتة الناظور وذلك يوم الجمعة 
5 ماى 

ويعان برنامج النوعية المخصس المديئة 
الناظور بعقد نقاء بين السجلس العلمي لسدينة 
العيسون والأقاليم الصحراوية المسترجعة وبين 
المجلس العلمي الإقليسي بالناظورء وذلك في إطار 
ربط الصلة.يين علساء الصحراء المغربية وإخوانهم 


الشريقة بالمنوم والآدا 


وزملائهم علماء شمال التملكة لتقوية أواصى التعاون 
والتسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين 
الطرفين دعما للدعوة الإسلامية وتطويرا لها 

ويجفتل اللتبحد رجز اكات وَالك 


السنين عمد لد يوان الملعي وعتمو النملس 
العلمي الإقليمي بالعيون حول موضوع : (الإسلام 
هو الحل الأمثل لمشكلات العصر) إشافة إلى جلسات 
لى التي سيعقدها اليد الوزير مع السادة 


العلماء والوعاظ والمرشدين وأطر وزارة الأوقاق 
والشؤون الإسلامية الغاملة هناك. 

يجتمع السيد الوزير بالمناسبة 
بالسلطات المحلية والمنتخبين لدراسة البسائل 


» مزختاط وزاءق الأوقاف والتوون لسلامية و مزمطاط وزاة لوقاف والنوون لإسلامية و ] 


خطب منبرية نه دز فر 
ونارة ا لأوقاف والسوون لاسلامية 


إطار خطة التوعية الإسلامية المينية على أساس 
النظر في مستوى خطبة الجمعة تمهيدا للرقع من 
مستواضا ومردودها العلمي والتوجيهيء نشرت وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزء الأول من |الخطب. 
“المنبرية) ويتضمن 15 خطبة في موضوعات مختلقة 
تتصل بحياة النواطنين اليومي وقد اعتمد في قي إهداد 
الخطب اليس والبساطة مع مراعاة المعالجة ‏ 
والفقهية للموشوعات المطروحة. 
5 للقائدة؛ قامت الوزارة بتوزيع عشرة آلاف 
الخطب على مختلف مساجد المقرب في 


البوادي” ا ٠.‏ 
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